مجارالدطغوه 


ا 
الماك 
للإمام الشبسيد جسن لجنا 


علق علبها وحقق اصولها 


سبساتك رلى ! لا أحصى ثناه عليك » أئنت” كا 
تنيت على نفسك . وصلواتك وتلياتك على عد بيك 
-ورسوللكت » وعلى الله وه الجاعدين” لإعلاء كلتك » للثزبرين 
على نشر شريت 20. 

وبمد قند نشرت « جريدة الإخوانٍ 'للاين »© 
مخصولا طريفة” شائقة فى المقائد الإسلامية » لقضيلة الأستاذ 
الجاهد للرحوم الشيخ مسى البنا » رضى الله عنه » أثمف 
يها الأمة الإسلامية » ولا غرو فهو ابن يحدتها » وفارس/ 
حَلبتها . وإليك كلته » طيب الله ثراه » التي صدّر يها تلك 
الفصول النالية » قال : 

سنقتصد فى الكتابة على يحوث هذا الفن » إن شاء 
اله تعالى » إلى أمرين أساسيين 1 

)١(‏ « جريدة الإخوان الدين © حماة أسبوعية أصدرتها جمية 


« الإخوان المسامين » فى يوم اميس الثأتى مر من شبر صفر الخير عام 
خثنين وخسين وثثيائة وألف من الهجرة النبوية - 


الا على سييق للزيج والاختلاطا » ولكرىي. على سبيل 
١‏ الاستتتاسٍ والاستباط ؛ تأوّل" قول الو تالى؟ : 
-< ستريهم التاق الأفق ‏ وفي أتقسهم ؛ حت يتين لم 
أنه “لتر 

أسبد إلى الإشراف على إخراجٍ عذه العقائٍ وتحتيق 
أسولها » فلبيت مسرورً؟ » فطالا شَيِفتٌ بنشرها ونشر غيرها 
من آثلر فضيلة الأستلد المولف. رحعه الله الكثيرة النافمة . 

رقد ابلت” الأيات قترآية الكرعة فى القائد على 
. مسحف اللك لواو الأول تنّده الله برحمته » وضبطت” 
بمض” كلانه بالموكلت ء وقابنت” الأحاويث النبوية على 
« الجامم الصحيح » للإمام أبى عبد الله عمد بن إماعيل 
البخارى » وه الجامم الصسيح » الإمام أبى الحين سل 
ابن الحجاج القشيرى ء و« السئن » للإمام أبي داود سلهان 
ان الأشْث ك المجستاف » و 9 افستن © للامام أبى عيسى 
مد بن عيسى الترمذئ وغيرها لا ضبطت بعضّ كلات 


)١(‏ سورة فصلت آية 0ه 
(9) إلى عنا اشهى كلامه رحنة الله عليه . 


0-0 
الحديث بالحر5: . وعلقتُ عليها تعليقات موجزة التبستبة. 
من تفسير الإمامين : جلي الدين عمد بن أحمد الل > 
وجلال الدين عيد الرحمن بن أبى كر السيوطى” » وتفسير أبي. 
عبد الله محمد بن أ-هد القرطى . ومن شرح البخارى للحافظ 
أجمد بن حجر السقلا » وشررح مسل. للإماع حي الدينه 
حى بن شرف النووئٌ وشرح الترمذى للأسهاذ عبد الرحمن 
المبار كفورى ومن غيرها ‏ 
والشّه أسأل” الإخلاص والقبول ع. وهو حمبى ونم 


الوكيل” . 


غرة ريع الأول سنة 1891 م 


مقدمات 

١‏ - تيف امقاض 

المقائد : هى الأمور التى يحي أن يصدكق بها قلبك »2 العتائد 
وتطيان إليها نفسّك » وتكون يقينا عندك ء لا يارجه 
ريب » ولا يخالمطه شك . 

؟ -- انثامى فى ررمات الوعتقار 

والناس فى كوة العقيدة وضننها أقسام كثيرة » بحسب هويات 
وضوح الأدة » وتمكنها من نفوس كل قم - ولنوضح 5-98 
لك هذا اللقام بغرب امثال الأنى : 

.لو أن رجلا سمع بوجود بلد لم بره ءكالين مثلا » من 
رجل آخر غير معروف بالكذب فإنه يصدق بوجود هذا 
البلى ومتقداء » فإذا سمع هذا امير ممت عدّة رجال زاد 
هه ؛و إن كان لا عنعه ذلك من أن يشك فى اعتتقاده إذا 
عرضت 4 الشبهات ه فإذا رأى عسورته الفتوغرانية زاد 
اعادٌّه بوجوده » وأصبح الثشك متسراً عليه أمام قوة 
هذا الاليل » فإذا سافر ويدت له أعلاءه وبشائرٌه راد 


النلى مام 
المفائد 


اوت 

إيقاله وزال شكهء فإذا نزله ورآه رأى المين ء لم يمد عباك 
مجال الريبة ؛ ورسخت ف ننفسه هذم المقيدة ر. سوعا قويًا 
حتى يكون من الستحيل رجوعه عنها ولد أجمع الناس على 
خلانها » فإذا سار فى طرقه وشوارعه © وحرس شئونه 
وأحواله ازداد به خيرةٌ ومعرفة” » وكان ذلك أمراً يا 
لاعتقاده زائداً عليه . 

إذا علمت هذا فاعلم أن الناس أمام المتائد الدينية 
أقاءٌ كذلك : منهم من تلقاها تلقيباً » د ا 
وهذأ لا يؤمن عليه من أن يتشكك إذا عرضت ف الشيهات ؛ 
ومنهم من نظر وفكر ازداد إيعاته » وقوى يقينه ؛ ومنهم 
من أدام النظل وأعمل الفكْر » واستمان بطاعة الله تمالل 
وامتثال مر ه » وإحسان عبادته » فأشرقت مصابيح الحداية 
فى قلبه ء فرأى بنور بصيرته ما أ كل إعاته وأثم) يقيتة » 
وت فاده : « والذن اجَُدَوَا رَادَمُ" هُدَى وَآتَامْ 
وام م ْ 

وإنما ضربنا لك هذا الثل لترق بتفسك عن مواطن 
قلي فى التوحير » ويل الفكرة فى تَهُم عقيددتك » 


)١(‏ سورة ححدآة بو 


5008 
ونسصين بطاعة مولاك فى معرفة أصول دينك حتى تصل” 
إلى عراتب الرجال »وتترق فى مدارج الكل : 

قد رشحوك لأس لر قطنت له 

َاْبا يتيك أن ترعى مم المتل 

-- تقريب الؤسموم للمقل وج علي التقككير و النظر 

ساس المقائد الإسلاميّة » ككل الأحكام الشرعية» 
كتاب الله تعالى » وسة رسوله سلى لله عليه وم . 

ويجب أن تمل : مع ذلك » أن كل هذه المقائد يو يدها 
المقل » وينبتها النظر” الصحيحم ؛ ولهذا شرف الله تماللى 
العقلّ بالخطاب » وجمله مناط التكليف » وندنه إلى البحث 
والنظر والتكير . قال اله تمللى : « قل انلرثوا مَاذًا 
قِ لكبو ات والآر ض ”© ا د الآيَات والعذّ” عن قوم 
لا يؤمنون9؟ » . و تمالى : « أفر ينوا إلى الكماء 


)١(‏ « قل ا'ظلروا ماذا فى السوات والأرنى » : أي من الآيات 
الهالة على وحدانة الله “مالى . « وما كثنى الآيات » : أى الدلالات ٠‏ 
ه والنثر » : أى الرسل ماوات الله وسلامه علمهم ٠‏ 

؟) سورة بولس آية ٠١١‏ 


تقدير الإسلام 
للمقل 


المقائد وتأيد 
العقل لحا 


57 
فوقه”© كيف يَنَيناها » وريتاها » وماهًا من روج - 
والأرض مدّدناها » وألقينًا فيها واس » وأنبتنا فيها من. 
كل زوْج تبسر . تبر وذ كرى لكل" عبر مُديب . 
رامن السّماء ماه مباركا فنعا بو جنات وَحَب اللصِيدِ . 
لتقل بيات متا ل نيد . رذ ياد وي 
به بلدة مَيتَاء كذلك اكأروج””" »ء وذم الذين لا يتشكرون. 
ولا يتظرون ققال تعالى : « وَكأبنْ من لمن فى' الكموات. 
والأرض عون عليها وهم عنها مُمْرِ. رو وطالب اتخصوم 


)00 «أفل ينظروا إلى السياء فوكهم »: أى نظر اعتيار وتمكر ه كيف. 
بئيئاها» : أى رنعتاها بلا عمد . « وزيناها » بالتجوم « ومالحا من تروج »> 
أى شقوق كعيها « والأرض مندناها » : أى دحوناها « وألقينا فها. 
رواسى » جيالا تليتها « من كل زوج » : أى صنف من النبات « بهيج » 
أى سن يسر الناظرين «تبصرة » أى سلنا ذاك تصيراً منا « وذ كرى » 
تذ كيرا لكل عبد مئيب » رباع إلى طاعتنا « فأنيتنا به جنات » : أى. 
باتين « وح المسيد » : أى وحب النبت المحسود - « والتخل 
باسقات » : أى طوالا « لها طلم لضيد » مترا كب به فوق إعض. 
« كناك المروج » : أى من القبور . 

(؟) سورة قاآية .11١‏ 

(؟) « وكأن من آية » : أى وم من آبة دالة على وحدانية الله تعالى ' 
٠‏ عرون علها » : أى يتاهدونها « وثم علها مءعرضون » :2 
أى لا حفكرون فها- 


(4) سورة بوسف آية ٠١٠‏ 


بالدليل والبرعان حتى فيا هو ظاهر البطلان ؛ تديراً للأدلة » 
وإظهار؟ اشرف المحة . وقد ورد فى الحديث أن بلالا جاء 
بوذن الى" صلى الله عليه وسلم بصلاة الصب غرآء يي 
قسأله عن سبب يكائه . قفال : « وَحكيا بلال ! وما بمنسنى أن 
أب وقد زد اش( ِِ ل هذه اللياه 3 2 فى حُلق 
الكمرّات والْأَرْضٍ وَاخْتلاف للها - "نار لآيات لأولى 
لباب ”2 » . تم قال : « وين أن قرأها ول يفك 
فها ! » رواء ابن أبى الدنيا فى كتاب « التفكر » . 

ومن هنا سل أن الإسلام يحبر على الأفكار وم يبس 
المقول » وإن أرشدها إلى التَزام حدّها » وعرقها قلا علدها» 
وندَبها إلى الاستزادة من معارفها » ققال تمالى : « وبا ويم 
من اليل إلا قَليلآً9» , وقال تالى + « وَقلَ رَبّ زذتي 
ع0" » . 

٠ «لآيات لأولى الألباب» اين يستعملون عقوم فى تأمل الدلائل‎ )١( 
قال القرطى : نتم تعالى ذه السورة بالا"عى بالنظر والاستدلال فى كانه‎ 
إذ لا تصدر إلا عن سمى قيوم قدير قدوس سلام غنى عن المالين حى يكون.‎ 
١1٠ إعائهم مستنداً إلى اليفين لا إلى التقليد . سورة آل عمران آية‎ 


زفق سورة الإسراء آية 42 
زفيف سورة عله آبة 1١11‏ 


أقام التقائد 
الإسائمية 


١#‏ ده 


4 -- أقسام المقام ات سمومية 

اسقائد الإسلامية تقس إلى أربة أقنام رئيسية » 
نمت كل 0 منها فروع عدة . 

الأول : الإفيات . وتبحث فيا يتملق بالإله سبسحانه 

وتعالى من حيث صقاته وأسماؤه وأفساله . ويلحق بها ماستازمه 
اعتتادها من السبد لولاء . 

اسم الثاتى : النبوكات . وتبحث ىكل ما يتملق بالأنبياء 
عاوات الله وسلامه عليهم من حيث صفاتهم وعصمتهم وعيمتهم 
وإلى الحاجة إلى رسالتهم . و يلس بهذا القسم ما يتملق بالأولياء 
رضوان الله عليهم» والمسجزة والكرامة » والكتب السماوية . 

القسم اثثالث : اله حابيات ‏ وت.حث فيا يتعلق بالعالم 
غير المادى : كالملانكة عليهم السلام » والمن » والروح - 

اقم الرايع : الستمميات . وتبحث فيا يتعلق بالحياة 
البرزخية » والياة الأخروية : كأحوال القبر » وعلامات 
القيامة : والبمث » والوقف ء والحساب ؛ والجراء . 


5 


القسم الآأول- الإلهيات 

١‏ زات ار تارك وتمالى 

اعلر ا أخى ٠‏ هدانا لله وإياك إلى المق » أن ذات الله 
تبارك وتعالي أ “كبر من أن تحيط يها العقول” البشرية » 
أو تدركها الأفكار الإنانية ؛ لأنها مهما بلغت من الما 
والإدراك حدودة القومّ » محصورة القدرة . وستفرد لك يمنا 
خاصا إن شاء الله تمالى تعلم مته مبلغ قصور العقل البشرى 
عن إدراك حقائق الأشياء » ولكن يك أن أذ كرك بما تلسه 
الآن من أن عقونا »من أ كبرها إلى أصغرها ء تنتفم بكثير من 
الأشياء ولا تمل حقائتها . فالكيربا » والمغناطيس وغيرعا » 
قوى نستخدسها وننتفع يها ولا نعل شيئا من حقيقتهاء ولا يستطيم 
أ كير عالم الآن أن يفيدك ءنها بثىء ؛ على أن معرفة حقائق 
الأشياه وذواتها لايفيدنا بثىء + ويكفينا أن نرف من 
حواصها ما يعود بالقائدة علينا . 

فإذا كان هذا شأننا فى الأمور التى نلسبا وتمشبها فا بالك 
بذات الله تبارك وتعالى ؟ ! وقد ضل أقوام تكاموا فى ذات ا 
تبارك وتغالى فكان كلامهم سببا لضلام وتامهم واحتلانهم 


ذات ايه 


والمدقل اليعرر 


فى ذات ال 


نأنهم يتكلمرن فيا لايد ركون نحديده » ولا يقدرون على معرفة. 
“كلك ركذا ب وز * الله صل الله عليه وسلم عن التفكر 
فى ذات الله » وأمى بالشكر فى محاوقاته ‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوب تفكروا فى الله عز 
وجل قتال الى صل الله عليه وس : : « شكروا فى خَلقٍ 
الث » ولا فكوا فى اث » فإنم لن تدرُوا 6 
قال الصراق : رواه أبو ' -" فى الحلية بإسناد ضميف » 
قذراء الأصبهاتى فى الترغيب والترهيب بإسناد ا منه » 
ورواه أبو الشيخ كذلك » وهو على كل حال صميح الممنى . 

وليس ذلك حيرا على حرية اتفكر ء ولا جموداً 

فى البحث ء ولا تضييقاعلى العقل » ولكنه عه" له من 
التردى ق مباوى الضازلة » وإيعاد له عن معاللة أعحاث 
لم تتوقر له ومائل بحثها » ولا تحتمل قوته » .ا عظمت » 
علاججيا ‏ وهذه مى طريقة الصالحين من : الله المارفين 


جنل نه » وجلالٍ قدره . سئل الشي” © رحه الله الى 


: عو أيو بكر داف بن جحدر الشيق . قال أبو القاسم القشيرى‎ )١( 
يشدادى للواد والمتثأ » وأسله ماسر وغنة سبع انيه ومن فى تسرد‎ 
وكان نسيج وحده سالا وظرظا و علدا » مالكى المتحب ء عاش سسيماً وتمانين‎ 
ولا تاب الفيق‎ ٠ سنة ء ومات منة أربع و:! س وكلياثة ء وقيره بغداد‎ 
فى مجلس ه ير » الناج أ «ماوند وقال : كنت والى يللم تاجاوتي‎ 
. فى حل . وججاهداته فى بدايته توق الحد‎ 


عن الله تبارك وتعالى فقال : هو الله الواحدٌ المعروف » قبل 
الحدود وقبل. الحمروف . وقيل ليحى بن مُمَاِ7© : أخبرقى 
عن الله عزوجل" ؟ ققال :إلهُ واحد . فقيل له : كين هو؟ 
ال : مَك قادرث ٠‏ فقيل له : أبن هو ؟ قال : هو بالمصاد . 
قال السائل : لم آسألك عن هذا . ققال : ما كان غير 
هذا كان صفة الخاوق ء فأما صنته فا أخيرتك عته . 

فاحصر همتتك فى إدراك عظية رابك بالتفكر فى مخلوقاته 
والقسك بوازم صفاته . 1 

؟ - أسماء انتم تبارك وقماى 

إن المالق للتصرف جل وعلا تمركف إلى خلقه يأمماء 
وصفات تليق يحلاله » يحسن بالمؤمن حففلها تبركا بها » وتلذا 
بذكها » _وتسظيا لقدرها . وليك الحديث الصحيح اذى 
ميا :: قنم الم حديث رسول اله صلل الله عليه ول 
ونم الرشدٌ والحادى لسانٌ الوحى » ومشكاة النبوة. 

(1) هو بو ؤكريا يمي بن مساذ الرازي ٠‏ قال القتيرئم : .ليج وحده 
فى وقنه » له لمان فى الرباء خصوساآ ء وكلام فى المرفة ٠‏ خرج فلى بلخ 
وأقام بها مدة ورجم إلى نسابور » ومات يها سنة ان وخسين ومائين . 
قال أجد بن عيسى : “ممت يمي بن مماذ يقول : كيف يكون زاهداً من 


لاورع له » تورع جما ليس لك ثم ازهد فيا فك . وقال يحي : لاتريع على 
تقنسك بشىء أجل من أن تففلها فى كل وقت يما عو أولى يها ٠‏ 


ألماء اق 
1 


لش 98 لس 


عن أبى هر برة رضى لَه عنه قال : قال رسول الله م صلى 
الله عليه وس : « له تسعة وتسعون احم مائة إلا واحد(9» 
لا محفظظها أحث إلا دخل الجنة » وهو ور يحمبة الو > 
رواه البخارى؟ ومسل" . وفى رواية للبخارى « من أحصاها ' 
ورواء التإْمذَىة وزاد :هو الله النى لا إله إلا هوء الرحمنه 
الرحي” ٠‏ يكم » القدُوس”ء السلام” » الؤمن » امن » 
المزيرٌ » ابا ء المسكبرٌ ء الخالق » البارىه » المصورث » 
الغفار” » القهارث ‏ الوهَّابُ + الررّاق” ٠‏ الفتّام” » اليم : 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل « نائة إلا واحدا » قال الماقظ الستلاى 
فى شرح البخلوى : هال جاعة من الملناء المسكنة فيقوفه « مائة إلا واحداً 
لاوا ال كي نل ل كاج جا ومن 
الإجال والتفصيل ء أو دفنا #تصجيف الخلى والسبعى 1 

(؟) قوله صلى الله مليه وسل د وهو وتر » : أى أنه تبارك وتعالل 
الواحد, الى لا اير 4ه فى تاته ولا أقسام ٠‏ وقوله سلى الله عليه وسلم 
0 يحب الوتر » قال النرطيى : الذاعر أن الوئر عتا الجنس ؟ ذلا منهود 
جرى ذكره حتق حمل علية » قبكون معناء أنه مب كل وكر شرعه . 
ومع ممبته له أنه آمر به وآئاب عليه » ويصلح ذلك لعموم ما خلقه وثرا 
من عخاوقاته » أو ممنى عحيته له أنه لخصصه بذقك للسنكة يمليها ٠‏ وكنتمل 
أن يريد بنلك أوترا بمينه وان لم ير له ذكر - ٠م‏ قال بعد كلام : ويطلهر 
لى وجه در وعو أن الوائر يراد يه التوحيد » فكون الى إن أنه فى ذايه 
وكاله وأفماله » واحد يحب التوحيد ؟ أى أن يوحد ويتفد اقراده بالألوحية 
دون خالته » فيا أول الحديث وكثثرء ؛ واف أعل ٠‏ 


5207 
القابضن” » البليط ء المحأفنُ » الرافم” » اليد » المفولة 
السببهم” » البضير > الك » المدل” ء اللمليف” » اللي » 
الحليم 7 امم التفورث » الشكور » الملل , السكبير > 
المفيغل » النيته » الحسيب » الجليق” ٠الكرم‏ 4 
' القيب” الجهب” » الواسم » » المسكير » الود وذ » الجيدةء 
الباعمث” » الشهيد 0 القوىة » المتين” : 

اولي » الجيث ء الحمى » المبدىه» الميد” الحبى ء الميت 
الك ء القثوك » الراجلث » الماجدث» الواحد » الصمدثء 
القادرث » المقتدرء المقدم » لوجر » الأول » الآخر » 
الشظاهر” » الباطن ٠‏ الوالى » المتسالى ء الب » التواب » لمتقر » 
المفرة » الرءوف” ء مالك الملك راء ذو الال وال كرام ' 
مقطا » الجامم” ٠‏ الننى؛ » الغنى » المانم” ء لضا » 
النافم” » 7 » المارى ء البديم” » الباق » الوارثة » 
التشيد” » الصبور . 

مقا يعن هزم انسار انكرت 

8 القدُوس » المطهرٌ من العيوب . « المتّلام © الأمان 
لخلقه » أو هو السالً من العيوب » « الْوّمِنَ » المصدق 
وعده ملقه والمؤسّن "لم «ن عذايه . « لين » السيطرا 


مماق 
أسياءاتة 


52101 
المتصركف ء أو الشهيد الرقيب” . « المز بر » القاهر الغالب” . 
« الجيار » اانذ لأوامره . « المتكيّرٌ » العالى عن صفات 
الخلق المتفرّد بصفات عظبته « البارىه » اللالق” وهو فى 
خاق ذى الروكح أظهر . يقال : بارىه - وغالق السموات 
والأرض . « انيت » العلل المارف” « الخَسِيب » الكاق 
لخلقه . « الخمى » هو الذى أحمى كل ثىء بملمه فلا 
1 يفوته شىء من الأشياه 00 الي © المتمطف على عباده 2 
ولطفه . . « القسط » العادل فى حكه . « الرشيد » الذى 
شد الخلق إلى مصالمهم . « الصبور » هو الذى لا يماجلٌ 

المصاة بالاتقام منهم . 


ل 


اث ل 4 بأسماء الله المسنى 


١‏ - الؤسراءالزائرجّ عر التسعرٌ رالتسعين 

هذه القمة والتمون ليست كل ما ورد فى أسياء الله 
#نبارك وتالى ء بل وردت الأحاديث بغيرها من الأمياء . 
-قد ورد فى هذا الحديث من رواية أخرى « الحنان' » 
٠.‏ انان 6 « البديم 6 *» وورد كذلك من أسمائه تعال 
« انث » » وه الكفيل” © » ونه ذو الطوق 6ه 
.وه ذو المعارج »و « ذو القسلٍ »ءو« اطلاق » : 

فال أبو بكر بِنْ المر بىّ فى شرح الترمذى حا كيا عن 

بض أهل الملل 2 إنه عم من الكتاب والسنة من أسهائه 
تاق ) أاف الم . وف 5 صاحب « القصد اهراد » 
.ما بيد ذلك » رأغار 00 الشوكاى فى « تمفة 
«الذاكرين » ثم قال : وأميض ما ورد فى إحمائها الحديث 


“لذ كور وفيه الكفاية . 
؟ - الؤماريتكت ت الى رردت فيا أبنائر ولى مي أسعاء لق 
مقمالى على "كيار ٠‏ 


م اعلم أن بض الأحاد يشر ورقت. فها ألفاظ على 
اأنها أعاء له تسالى » ولكن قرائن الخال وأصل الوضع 


أحاء ان 


أسماء ان 
يارية 


اسع اه سه 


يدل على غير ذلك ء عل أن ذلك من قبيل الجاز 
لا الحقيقة » ومن قبيل تسسية الشىء باسم غيره لملاقة بينهما 
أو على تقدير بض الحذوفات . مثال ذلك الحديث الذى 
رواه أنو هربرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسم 
قال : دلا تسيا الدّهْرَ فَإِنَ الله هو الدّهْرٌ » رواء 
مسللء وحديث عائشة رطى الله عنها : « دعوه ين فإن. 
لنِينَ ته من ناه الله َال تا ليه ريض ». 
57 الجلال السيوطئ فى الجامع الصغير عن الراقعى وحسنه » 
ولبس هو من رواية مل » ولا من حديث أبى عريرة كا 
يخطىء بعض الناس » ومنه ما ورد فى إطلاق اسم رمضان. 
على الحق تبارك وتمالى فى بعض الأثار . 

كل هذه لا يراد منها ظلواهرها وحقيقة الإطلاق » بل . 
الممقصودٌ فى الأول متلا : فإن الله هو المسبب للوادث الدهر 
فلا يصح أن ينسب إلى الدعر شىء ولا أن يسب ويذم”"؛ 
وفى الثانى : فإن الأنين أثر قهر الله تعالى رتح إليه المر يض . 
وهكذا فى المانى القى تدل عليها قرائن الأحوال . 
)١(‏ وقالالنووى فى شرح مل :“ألى لانسبوا امل النوازل فإبسم إذا 


سيم فاعلها وقم السب على الله كعالى لأنه عو فاعلها ومتزلها , وأما الدعر 
الذى عو الزمان فلا فمل له » بل هو مخلوق -ن جلة خلق الل تعالى . 


كد وات 

© - الترقيش فى أسماء الث تعالى رمفاع 

واعلم أن جمهور الملمين على أنه لايضح أن نطلق على 
الله تبارك وتعالى اسم أو وصفا لم يرد به الشرعٌ » بقصد 
.أنخاذه اسما له تمالى وإن كان يُشمر بالكال . فلا يصح أن 
تقول : مهندس” السكون الأعفل » ولا أن نقول مثلا : المدب 
العام لشئون الخلق » على أن نكون هذه أسماء أو صفات 
:له تمالى يصطلح عليهاء ويتفق على إطلاقها عليه تمالى » 
. ولكنها إن جاءت فى عرض الكلام لبيان تصرفه تمالى 

من ياب التقر يب 1 فلا 7 ؛ والأولى المدول عن ذلك 
3 مع المق تهارك وتما 


م - العلى: والرصئية فى هزء الرسماء ' 

وهذء الأسماة التقدة متها "5 واحد وأضم الذابر 
القدّسية وهو لظ الملالة : الله » وباقيها كلها ملاحظ فبها 
معنى الصفات ؛ ولحذا صح أن تكون أخبارا لافظ الجلالة . 
.وهل هو مشمَوة أو غيرمكتق ؟ سألة خلافية » لا يترتب 
عليها أمى عمل'» وحبنا أن نل أن اسم الات هو هذا 


إلاى م الفرد وفّية الأسماء مشربة بالوصغية 6 وى هذا 
0 


التوقيف 
فى أسماء اه 


المامية والوصيغة 
فى أسعاء اف 


أمعاء ا 


ع اك 

ه - خراص أسماء ال المسئى 

يذكر البعض” أن لكل الج من أسماء الله تمالرى 
خواصٌ وأسرارا تتعاق به على إفاضة فيها أو إيماز » وقد. 
يتغالى البعضُ فيتجاوزٌ هذا القدر إلى زع أن لكل امم. 
خادما رُوحانيًا يخدم من بواظب على الذكر به » وهكذا 4؛: 
والذى أعله فى هذا » وفوق كل ذى عل علير”» أن أسما»- 
الله تعالى ألفائل مشرقة لما فضل على سائر الكلام » وفيها' 
برك » وفى ذكرها ثوابة عظي” » وأن الإنسان إذا واظب. 
على ذ كر الله تعالى طهزت تقسّه » وصفت روحّه » ولا سيا 
إذا كان ذصكره بحضور قلب وفهم للممنى . أما ما زاد على. 
ذلك فل يرد فى كتاب ولا سنة » وقد نهينا عن الغلوّ فى. 
دين الله تمالى » وازيادة فيه » وحسينا الاقتصار على ماورد . 

1 حابي الله الوفظم 

ورد ذ كر اسم الله الأعنم فى أحاديث كثيرة ؛ منها : 

. دعن بريدة رضى الله عنه قال : سم الى صلى‎ ١ 
اله عليه وسسم رجلا يدعو وهو يقول : اللهم" إفى.‎ 
أسألك بأنى أشبدٌ أنك أنت امد لا إله إلا أنت ؛ الأحئث‎ 


كا 


ادن © اذى ليدوم بوك » ول يكن له كُنوًا أحة 
قال : تقال : « والذى نقفسى بيده تقد سأل اه بادعه 
الأعفلم”"؟ . النى إذا دع به أجاب » وإذا ع به 
أعمى »© رواه أبو داود والمْمذَىُ والنْمَايٌ وان ماج . 
وقال الزرئ : قال شيخنا أبو الحسن القدمئ" : هو 
إسناد لا معلمن فيه » ولا أعل أنه روى فى هذا الباب 
حديث أجودٌ إسناداً منه . وقال الحانظ ابن حبر : هذا 
الحديث أرجح ماورد فى هذا الياب من حيث السند . 

؟ س عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : وخل” 
الت صل الله عليه وس المسجد ورجل قد ص7" وهو يدعو 
ويقول فى دعائه ؛ الل" لا إله -إلا الله » أنت المتان » 


)١(‏ ث الصمد » : أى المقسود فى الحواتج . « ولم يكن له كنفواً 
أحد » : أى ولم يكن له أحد مكافثاً ومائلا - 

(؟) « لقد سأل اه بإسمه الأعظم » قال الطيبى : فيه دلالة على أن لله 
كعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب : وأن ذلك مد كور ههئا , وفيه 
حجة على من قال : كل اسم ذكر بإخلاس قام مم الإعراض عما سواه عو 
الاسم الأعفلم ؛ 1( لا شرف للحروف ١‏ وقد ذ كر فى أحاديث آخر مثل 
ذلك وذبا آسماء ليست فى هنا الحديث إلا أن لففظ الله مذ كور فى الكل 
فيستدل بذاك على أنه الاسم الأعظلم ‏ 

)١(‏ م مغل النبى صلى الله عليه ول السجد ورجل قد ملى » ال 
النووى قال الخطيب هنا الرجل أبو عياش زيدين الصامت الأنصارى الزرق 


3 الّموات والأرض »ذا الجلال والإكرام”'؟ . فقال 
الننى صل اله عليه و-لم : « أندرون م دعا الله اط 
بأسمه الأعفل الذى إذا دع به أجابّ» وإذا سثل به 
على © روآه أو داود والترمذى والنسَالىٌ وان ماجه . 
م عن أسماء بنت يريد رضى الله عنها أن البى 
سل الله عليه وس قال ؛ اسم الله الأعغل فى هانين الايتين 
, كفم | إله وَاحَد لآ إله 0 7 هلعن اجيم وفاحة 
آل عمران : للم امه لآ إل إلا إلاهو الى الوم » رواء 
أحمد وأبو داود والترمذىُ وابنْ ماجّهُ . وقال الترمذئ ؛ حديث 
غ س عن سعد بن مالك رطى الله عنه قال : ممت 
رسو الله سلى الله عليه وسلم يقول «٠‏ هل أدلك على 
امم الله الع ٠»‏ الذى إذا د به أجاب » و إذا سل به 
77 الدعوةٌ التى دعا بها بونرم حيث نادّى فى الظلمات 
الثلاث : لآ إ إل أنت ؛ سُبْحَائكَ ! إن كت سن 
لظَالينَ » . قال رج : با رسول الله هل كانت ليونس 


)١(‏ «ذا الجلال وال كرام» : أئ يإذا المفلمة والكبرياء ؛ وذا الإ كراء 
لأولياته ٠‏ 
(؟) « فى الغااءات ااثلاث » ظامة الليل » وظلمة بط ناموت ؛ وثللةالبحرء 


5 
حاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وس : د أل ح قول اه عر وجل : « فتجيتاه مِن 
لمك وَكْذَلِكَ نتجى الو منينَ » رواه الحاكم . 

فآنت ترَى من هذه الأحاديث ومن غيرها أنها الم 
تمن الانمي” الأعنل” بالقات » وأن” الملاء مختلفون فى تسيبنه 
لاختلافهم فى ترجيح الأحاديث بمشها على بض » حت 
اختلفوا على نحو الأر بعين قولا . والذى نأخذه من هذه 
الأحاديث الشريفة » ومن أقوال الثّقات من رجال اللة 
أن الاسم الأعنل. دعاب مركب” من عدة أمياء من أمهائه 
تعالى إذا دعا به الاونسان” © مم وفر شروط الدعاء المطلوية 
شرعا استحاب الله له » وقد صرحت به الأحاديث الشرينة 
فى عدة مواضم . 

وإذا تقرر هذا فا يدّعيه بعض” الناس من أنه سر من 
الأسرار يمنح لبعض الأفراد . فيفتحون به الشلقات » ويخرقون 
به العادات » ويكون لم به من الحواص ما ليس ليريم 
من الناس » أسي” زائن” على ما ورد عن الله ورسوله . وإذا احتج 
حنؤلاء البعض بالآبة الكر ية وعى قوله تمالى « قال" الأذى عنده 


ع 
عل من الكتاب أناآنيك به قبل أن ربد إليك ملريّك0©> 
على القول بأن ممنى : « عنده عل من الكتاب » أنه 
ا ار الأعل" » تقول لم + قد سرح المفسّرون بأن ذلك 
المدعو” به كان : يا حى يو 4 أو : أنه لا إله إل هو 
الى لقيو" . وادصى بحشهم أنه سريانى لفظه(آحيا شراعيا) > 
وى دعوى بغير دليل » فل مخرج الأ عماورد فى الأحادي 
المعيية : 

وخلاصة” البحث أن بعض” التا ولموا بالعمّيات > 
وادعاء اللصوصيات ء والزيادة فى للأثورات , ققالوا مالم يرد 
فى كتاب ولا سنة » وقد نهينا عن ذلك نبهيا شديداً » 
قلنقف مم الأثور . 


ا 11 


صقات الله تعالى 

-١‏ صفات الل تارك وتمالى فى نظ العقى السلي 

أنت إذا نظرتت إلى هذا الكون ومافيه من بدائع الك » 
وغرائب الخلوق ودقيق الصنع كيه الإحكام » مم المظمةر 
والانساع » والتناس والإإبداع » واللتجداد والاختراع ؛ ورأيت 
هذه السياء الصافية يكوا كبها وأفلاكها وشموسها وأقارها 
ومداراتها ؛ ورأيت هذه الأرض بنباتها وخيراتها ومعادتها 
وكتوزها وعتاصرها وموادها » ورأيت عالم الميوان وما فيه 
من غريب الحداية والالهام ؛ بل لورأيت” يكيب الإنسان وما 
احتواه من أجهزة كتيرة » كل يقوم بسمله » ويؤدى وظيقته » 
ورأيت عالم البحار وما فيه من تجائب وغرائب » وعرفت القوى 
الكونية وما قيها من حم وأسرار من كير ياء » ومغناطيس 
وأثير » ورادبوم » ثم انتقات” من النظر إلى ذوات المالم 
وأوصافها » إلى الروابط والصّلات فيا بينها » وكيف أنه 
كلا منها يتصل” بألآخر اتصالا عتم وثي بميث يتألف” من 
مجوعها وحدة كونية كل" جه منها يخدم الأجزاء الأخرى 
كا يمخدم العضو” ق لهسم الواحد بقية الأعضاء » مرجت 
من كل” ذلك » من غير أن يأتيك دليل” أو برهان”» أو 


صقفات الله 


فى نظلر النقل 


006ظ0ظ 
.وحى” أو قرآن” » مهذه العقيدة النظرية السهلٍ ومح : أن لهذا 
“الكون خالقا صائما مُوجداً » وأن هذا الصانم” لايد أن 
يكون عفليا فرق ما يتصور” العقل” البشرىة الضمينة . 
المظلمة » وقادراً فوق” ما يفهم الإسان” من ممانى القدرة . 
وحيًا بأ كل ممانى الحياةق » وأنه مستان عن كل هذه 
الخاوفات ؛ آنه كان قبل أن تكون » وعليل بأوسم حدود 
الملل » وأنه فوق نوامين هذا الكورث_ لأنه واضميا » 
وأنه قبل هذه الموجودات لأنه خالقها » وستها لأنه الذى 
سيحكم عليها بالمدم ؛ وإجالا سترى نفسَكَ مماوة! بالمقيدة 
بأن صانم هذا الكون ومديره : متصف” بكل> صفاتر 
الال فوق ما يتصورها المقل” البشرى الصغير » ومئره 
11 صغات النقس ؛ وسترى هذ العقيدة وح 
وٌجدانِك لرجدانك » وشمورً نفك لنفسك : « فِطرَة الل التى 
فعلر النّاس” علها لا تبديل” علق اله ذلك الى" إن القب "6ه . 
ونسوق إليك بداعلء القدمة بنس غرائب الوادت 
فى هذا الكون » وسترى أنباء عل لبا » بالنسية لعظمة 
البكون وما فيه من دق وإحكام » ستكون كافية لأن 
تشمر فى نفك يا قدمت” لك . 
)١(‏ سورةالرومكية .م 


508 
اللاحظة الأولى : هذا المواه الذى نتنشقه مركره 
من عدة عناصر » منها جزءان هامان : جزء صالم لتنفس 
الإنبان ويسبى باصطلاح السيكميائيين الأوكسجين ؛ وجزء 
ضار به وبسّى الكر بون . فن دقائق الارتباط بينا وحداث 
عذا الوجود المحر أن هذا الجزء الضار بالإنسان يتتفئه. 
التباث وهو نافع له » ففى الوقت الذى يكون الإنان فيه 
يستنشق” الأوكسبين ويطردٌ الكر بون يكون النبات” يسسله 
عكس هذه السملية » فيستندق” الكر بون ويطرد الأوكجين . 
فانظر إلى الرابطة التعاونية بين الإنان والنبات فى ثىء 
هو أمم عناصر اللياة عندها » وهو التنفس » وقل لى » بد 
ذلك » هل يفمل هذا فى الكون المظيم_غير عظم_قادرٍ واسع 
الم » دقيق الحسكة؟. 
الملاحظلة الثانية : أنت تأ كل" الطنام وحو يتركب 
من عدة عناصر نباتية أو حيوانية » يقسنها الطلاء .إلى 
مواد زُلالية » أو نعوية » أو دُعنية مثلا » فترى أن 
الريق” يهضر” مض الواد لتتدوية » ويذيب” الواد الكرية 
ونحوتحا مما يقبل الأوبانٌ » والمعدة يجطم” عصيرها المواد 


0 
الألالية كاللحم وغيره » والصغراء المشرزة من الكبر 
وشم الدهنيات » وتمزتها إلى أجزاء ا يكن 
امتصاسّها » ثم يألى البنكرياس بد ذلك فيغرز أر بم 
عصارات. تتولى كل واحدة منها تتبر المغر فى عنصر من 
المنامر الثلاثة النشوية » أو 6 0 » والراسةٌ 
مول اللبن إلى جين . فتأمل هذا الارتباآ المجيب بين 
عامل الس البشرىٌ ء وعناصر النيات والميوان والأغذية 
التى بتنذى لها الإنسان ! 1 

الملاحظة الثالثة : ترى الزهرة فى السبات فترى لما أوراقا 
جعياة جذابة ماوئة بألوان ببسة . فإذا سألت عداء النيات 
عن المكة فى ذلك , أجابوك بأن هذا إفراء للدسل 
وأشباحه من الخلوقات التى تمقص رحيى الأْعار تلسقط على 
الزهرة » حتّى إذا وقنت على عيدانها علقت حبوب اللقام 
بأرجلها » وامتلت يذلك من الزهرة الذ 3 إلى الزحرة 
الأنتى قم التلتيح . فانظار كيف حملت هذهء الأوراق 
الخيلة فى الزهرة حلقة انصال بين النبات والليوان عق 
يستخدم النباتث الخيوان في عملية البلقيح الضرورية للإتمار 
والإنتاج 1 . 


كل مافى السكون ينبئك بوجود حكة. عالية » وإرادة 
سامية » وسيطوةٍ قوية » ونواميس فى اية الاق والإحكام 
يسير عليها هذا الوجود . ورب" هذم الحكة ؛ وصاحي” 
هذه المظمة. ؛ وواضم هذه النواميس هو : الله . 

وقد أفاض” القرآن فى ذلك ء وفى لفت الأنظار إلى 
هذه المكم البارعة » والأسرا ار المالية » فلا تكاد تخلو 
جور عق سوره من ذكر آلاء الله ونسه » ومظاعر قدرته 
وحكته ‏ وحث النان على تجديد النظر فى ذلك ء ودواع 
الشكر فيه . 

. قال تعالى : « ومن آيانه”2 أن خلنك” من تراب » 
نم" إذا هم" بش تنقشرون . ومن اناو أن" خلق” لك من 
أنغسك” أزواجا إنسكنوا إل وجل" ينكل" مودة ورّحة ؛ 
إن 3 ذلك" لاياتر لقوم يتفكرون” ٠‏ ومن" آياتع خلق” 
السوات والأرضر ٠‏ واختلاف ألستتكر وألوان:99 ه؛ 

)١(‏ « ومن آلانه » : أى ومن آيات اه تبارك وتمالى الدالة على 
قدرته . « ثم إذا أثم بعر تنتسرون 6 : أي تنتهيرون فى الأرض 
تتصرفون فيا هو قوام ممايتقكم 

(؟) « واخعلاف النتم وألواتم » : أى المتلاف الناتكي من 


عربية وعجمية وغيرما ٠‏ واخيلاف ألوانم من بياض وسواد وغيرهما 
وأنم أولاد رحل واحد وامرآة واحدة . 


إن فِ ذاك لآيات . إلعالبين0؟ . ومن" آياته ناته منامكل” اليل 
والنهار » وابازم من" أفضله0؟ ؛ إن" فى ذلك لأياشر 
لقوم ٠‏ يتمعون . ومن ألاتو 7 3 البرق خوؤفاً لم20 ؛ 


4 . 


ل من السماة ماه فيح بو الأرض” 5 موتها 
إن فى ذلك" لأامر لعو يمقلون9؟ » 


وقال تمالى : « اله اذى يرسل” الرياح فتتير 
سحا فيسطه 5 الهّاء كيف يشل ومسل” كتنا » 
فترى الْوَدْقَ يرج من خلاله » فإذا أصاب بع من يشاه 
مِنٌ عباده إذا ثم يسْتبئرون . و إن كانوا من قبل أنْ يرل 
علييم من قبل لمبإيسين , فانظر إلى آثار رحة اه كيف" 


)١(‏ م إن في ذلك لآيات مالي * ينتج اللام وكسبرها : أى طويه 
العقول وأولى المل ٠‏ 

(9) « وابتغاؤم من فشله » : أى تصرفكم فى طلب السيشة 
بإرادته « إن في ذاك لآيات لقوم يسسعون » : أي سام كدير واعتبار . 

(؟) « ومن آياته يريك البرق خونا وطءما » : أى ونا للسافر 
هن الصواعق وطيعا للدقيم فى المطر . 

(4) سورة الروم آية م 

(0) «فتثي سسا!» : أى تزعجه «وجبمله كدفا» : أى قلا متفرها 
«نترف الردق» :أى المطر . «مخرج من خلاله» : أى من وله . ظ إذائيم 
يمتيدرون » : أى ينرحون بنزول لطر عليهم ٠‏ « وان كانوا من كيل , 
أن ينرل علمهم من اله البلسين »© : أى ايائسين من أزوله . 


لاط ان 0 الك 


يحم الأرضَ بمد مواتها ؛ إن ذلك لحى الموتى » وهو عل 
كل" شىه قدير:”"؟ ع 
وغير 050 سورة الكغدء والقصّعن » والأتياهء» 
الل » وق » وغيرها من سور القرآن الكريم . 
+ - مجل صفات الله فى القرآق . 
أارت أت القرآن الكريم إلى بسض الصفات الواجبة. 
لهم تمالى ء والتى يقتضيها كال" الألرعية . ؤإليك بمض هذمر 
الآيات الكرعة : 


اقل الله تمالى : « الله الذى رقم السسوات بغير , 
تمر ترؤنباء ُ " استوى على العرش » وستغر الشمسن والقمرّ 


كل" يجرى أجل مسبت » يدب الأ يفيل الآيات لمكم 

روقه ربخ ونون . وهر النى مك" الْأْضَ”؟ ء وجمل” 
5 رياني + اأنجانا » قبن كل الثرات جمل” مها 
ووْجَين ين اثتين” " ' » يدثى اليل النهارَ ؛ إن فى ذلك لآرات 


0 . سورة ورة الروم كبة ٠.‏ 5 
(؟) « وهو الى مد الأرش »© : أى بطها طولا وعرضا ٠‏ « وجل 
مها رواسى > : أى جبالا توابت ٠‏ 
(؟) « جعل فها زوجين انين » : أى من “كل نوع « يندى اليل 
النهار » : أى ينلى اقيل بظلته النهار ٠‏ و 
7 


قدم الم 
آعالى وبقاؤٌه 


-. سم" على م امكايالهة الرشتكرت” 
لقَوْع يتفكرون . و الأرض قَطم” متجاورات » وَجَنَات 
.- 41 . اكه ع2 - م 2 . .2 سال 
من أعناب . ٠زرع‏ » وتخيل صنوان وغير صئوان 0 
م 8 25 خسم 
ماع واحد ونفصل بعضيا على مض ق الأ كل”" إن 
فى ذلك لآيات لقوم يمقلون  »‏ وقال تمالى : « وعبو 
الى أنقا دم السمم وال بصار والأفئدةً قليلا ما نشكرون » 
وهو الذى ذرأ 5-8 ق الأرض وإليه مخشرون » وهو الذى 
يحم وبميت » ولا اخمتلانفُ اليل والمهكر أفلا تسقلون ! ع0 , 
فكزء هذه الآيات تنبئك «وجود الله تبارك وتمالى » 
وتتدل عليه بما ترى من تصئاتم فى شتئون هذا الكون 
العجيب . 
"© قال الله تعالى : « هو الأول والأ'©» والظام* 
له ك2 ويل صتوان وغير صئواي » : مع صنو وهو : اخلاتث 
والنغلتان يجممهن أسل واحد وتتدمب مته رءوس قتصير تخلا - 
(؟) « وتشل يمشها على يسنى فى الأكل » .الأأكل: الثمر ء يسى الملو 
والحامش ء» وعم من دلائل قدرة اقه تسالى ٠‏ سورة الرعد آية ٠‏ 
(ع+) م وعو الذى نرم ©: أى خسع . ه واليه محمرون » : 
أى تجمعون يوم القيامة اجزاء - 
(4) سورة الؤّمنون آية ١ه‏ 


(ه) « حو الأول » : أى قيل كل شىء بلا بداية ا والآخر © بسد 
كل ثىء بلامهاية «والظاهر» بالآدلة عليه « والاطن» ع نإدراك المواس ٠‏ 


لابه سد 


والباطن » وهو بكل” ثىء ا ٠‏ وقال تعالى ؛: « ولاتدع 
مع اللو إ) آخرء لا إله إلّا هو ءكل؛ ثىم هاللك إلا وجْهّهِ» 
4 السك" و إليه تر جَمونَ”" » . وقال تمالى : «كلث من عليبا 
ذانٍ » ويبق وجَهُ ربك »ذو الجلال والإأكراء02؟ 6 

وفى هذه الآيات الكريمة إشارةٌ إلى صلق القديع » 
والبقاء لله تارك وتمالى . 

ع - قال الله تعالى : « قل هو اه أحذء الله العكيل0) 
يلد ولم بو آد » ولم يكن له كفوًا أد 2 » . وقال تمالى : 
« قاطن السموات والأرض ”© جمل لم من شيم أزواجا 
ومن الأنعام أزواجا » يذرّك نيه » ليس كثْلهِ ثى؛ » وهو 
السميم” الي ين 


+ سورة الحديد آية‎ )١( 

(؟) سورة القصس كية 4 

(؟) سورة الرحن آية 17؟ 

(4) « الله الصسمد » : أى المقسود فى الموااع على الدوام . 

))اج» ول يكن له كفواً أحد » : أى ولم يكن له أحد مكافتاً ومائلا 
عالى الله عن ذلك علواً كبيرآ ٠‏ سورة الإخلاس . 

(1) « ظاطر السموات والأرض » ؟ أى خالقهما على غير مثال سبق ٠‏ 
« جمل لم من نفس أزواجاً » : أى حيت خلق حواء من ضلم آدم . 
ه وءن الأنمام أزوابا » : أى ذكوراً وانانا ٠‏ 

() سورة العورى آنة لذ 


عنالقة الله 
الحوادث 


قيام الله عمالى 


وعدانية أله 
تعالى 


من خلقه » ونيزّهه عن الوفد والوا والشبيه والنظير . 

ه - ال اله تعامى : ظ يأنها الئاس تم الفقراه إلى الله » 
واقْث هو اننع الينُ20 > . وقال تالى : « ما أشبدمهم 
خَاق البشوات: والأرض ولا خلق أقبب”" : وما كنت 
متِخد 2 ين 02 ©. 

وفى لك إشارة إلى قيليه تصالى بنفسه واستفائه عن 
خلقه مم حاجتهم إليه . 

- ال اله تساق : « وقال او : لاتسّخِذوا إلمين اثبين 
إنما هو إله واحدء فإيَاىَ فارّعهبون”* . وله مافى السسوات 
والأرض » وله ادبن واصبا"* ء أثَّيرَ الله تَعَنُونَ ؟ ! 


وما يم من نسة فن اله » ثم إذا مكلك الشّك فإليه 
)١(‏ سورة فاطر آية ١١‏ 
١ )9(‏ ولاخاق أتفسهم 3 أىم أشبد بعضيم خلق بعش . «ه وماكتت 
متخذ الضلين عشبا » : أى أعوانا فى الخلق . 
(*) سورة الكهف آية ١م‏ 
(4) « فإيأى فارهيون » : أى خافون دون غيرى . 
() « وله اقدين واصيا » : أى داتما ٠‏ 


كا 


تمأرون7'؟ » . وقال تعالى : « لقد كفر الذين قالوا : إن اش 
ثالث ثلائة » وما من إله إلا إله واحد ؛ وإن لم يَنتَبُوا 
مما يقولون يسن الزن كفروا منهم عذاب” أي” . ألا 
يتوبون إلى الله ويستتفرونة ؟! والل” غفورث رحا 6©. 
وقال تسالى : « أم اتخنذوا آلة من الأرض م الشيرون©؟. 
لوكان فهما آلمة إلا الل" لفسدتا » فسبحان الله رب المرش 
عما يصقون . لا يأل عما يفمل وم يسألون .أ ) اتفذوا 
من دونه آلمة ؟ ! قل : هاتوا برمانكم ! هذا ذٍ ثر من 
مب" وذ كر من قل » بل أ كام لايهدون الح 
فهم مُمْر ضون . وما أرسلنا من قبِك من رسول إلا وجى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون9؟ » . وقال تالى : « قل : 


42 


أن الأرضُ ومن قيها إن كتم تلون ؟ سيقولون : لله » 


)١(‏ « فإليه جأرون » : أى رفون أصواتتم بالاستنائة والدماء 
ولا تدعون لثيره . سورة النحل آية اه 

زفق سورة للائدة آية لف 

(©) « ثم يلعرون » : أى يحيون الولى » ولايكون إلا إلامن 
يحي الموني ٠‏ 

(4) « هذا ذكر من ممى » : أى أمق وعو القرآن ٠‏ « وذكر 
من قبلى » من الأمم وعو التوراة والإتميل وغيرءا من كتب الله تعالى » 
ليس فى واحد منها أن مم اله ها مما علوا ء تعالى الله عن ذلك ٠‏ 

(ه) سورة الأنبياء آية "٠‏ 


يا د 


قل أفلا تذ ثرون 16 قل : من ربغ السوات السيع وربة 
العرشٍ المغلم_؟! سيقولون : لله . قل : أفلا تتقونَ ؛! قل : 
عَنْ بيده ملكوت كل" ثى ,3 حو يي ولايجار عليه 
إن كت تعلون ؟! سيقولون : : له . قل : فألى الشحرون9؟؟ 1 
يل أتينام بالمق وإنهم لكاذبون . ما اذ الن” من وأد» 
وما كان معه من إله » إذاً نهب كلك إله بما خاق©» 
ولعلا بمضّهم على بعض ء سبحان الله عما يصنون . عالم 
النيي والشهادة الى عما يش ركون0؟ ع . وقال تمالى : 
«دقل : الحد لله » وسلاء على عباده الذين اصطق » الله" 
ير أما يشركون . أَمنْ خاق السموات والأرض » وأنزل 
من السياه مأك فأنيتنا به حدائقّ ذات بهبية”© مالكان 
لي أن تذبتوا شب رعاء أله مع الله ؟! بل مم قوم يدون . 


(1) 2 من يده ملكو ت كل شىء » : أى ملك كل شىء والتاء 
لمبالنة . « وهو يجبير ولاجار عليه » : أى يحنى ولاححبى عليه . 2 ٠‏ 
(») هتأنى تسرون » :أى نخدعون وتصرفون من الحق وعبادة 
الله وحده : أى كيف ميل للم آنه بطل - 
() « إذا تذعب كل إل بما خلق » : أى اثفره به ومنعم الآخر من 
الاستيلاء عليه « ولعلا بعضيم على بعش © مغالة كقمل ملوك الدنها - 
(4) سورة الؤمئون آبة 5و 
(») « فأنبتنا به حدائق ذات ببجة » جم حديقة وى البستان الى 
عليه حائط - والهجة : السن والحال ٠‏ 


ساال## له 


أدّن حمل الأرض قرار”'" » وحمل خلالها أنباراً » وجل 
لما روا » وجل بين البحرين حاجزا » أإله مع الله ؟ ! 
بل أ كم لالوت » أمن م بيب الشطرك إذا د 1 
ويكشف الو » ويجسنع خُق الأ 99 لامع الله ؟! 
قليلا ماتذ كرون . أمن هديك فى ظلات رواب , 
ومن اسل التياح به بشرًا بين يدئ ته 7 فاع 
اله ؟! تعالى اش عما 0 عق نكا املق ثم يعيله » 
ومن يررك من السياه ل 
هاتوا برهاتم إن كتم صادقين ه00 

إلى غير ذلك من الآياتٍ التى تثبت أنه تصالى واد 
فى ذاته » واحذ 0 صفاته » واحد فى أفماله وتصرفاته » 


لارب غيره » ولا إله سواه . 


)١(‏ « آمن جمل الأرض قراراً » : أى لايد بأعلها . « وجمل لما 
روامى » : أى سيالا آثبت يها الأرض . « وجمل بين الحرين حاجزاً » : 
أى بين المذب واملح لاعتتلط ألمدعا بالآخر ٠‏ 

(؟) « أمن يميب الشعلر » : أى الكروب الذى مه الشر . 

« تملح حلفا الأرض » : أى سكاتها يهاك قوما وبلفيء آلخرين - 

(ع)م أمن مبديم فى ظلمات البر والبسر » :أى برعدم لليمقاصدمٌ 
بالتجوم ليلا وبملامات الأرض نهاراً . 

(*) « ومن يرسل الرياح ماع يد رجته » :أى أمام اللطر ٠‏ 

(م) سورةاكل.آية 514 . 


قدرة اهل 
تعالى 


ل 


+ - قال الله تمالى : :ه يأيها الا إن كثم فى ري 

من الْبَ فإنا انام من تراب ثم من 90 نم ف 
عق م من مث ع ور ع فق لع وي 
فى الأرساع مائثاد إلى أجل مُسجى ء ثم مرجم طفلا » 
ثم لتبلموا أشد 5 » ومة من يتوق > ومة من ير 
إلى أَرْل لقي الكيلا يمل من بر عل ثيثاً » وترى 
الأرضَ هامدةً فإذا أَنزْلنا عليبا الماء اهمرّت ورت 
وأَنستْ من كل زوج ببيج ؛ ذلك بأنْ الله هو المق » 
وأنه يمى الموقى » وأنه على كل" شىه قديرث » وأنْ الساعة 
آتية" لاريب فبهاء وأنْ الله ييعث من فى القبور©؟ » . 
وقال تمالى : « ما أشهدئهم خَلَقَ السموات والأرض ولا خَلقَ 


)١(‏ <ا فإيا خلةنام من تراب ثم من اطفة 6 : آى لقنا آم عليه 
السلام من تراب ثم خلقنا ذريته من لطفة من منى « ثم من علقة » أى عم 
يامد « ثم من مسغة » وى لخة قدر ماعَسْم « تخلقة وغير عللفة » : أى 
مصورة نامة الخلق وغير تامة الخلق - « ثم لتبلنوا أحدم » : أى اسرم 
نبلنوا أغدم ء أى الكنال والقوة وهو مابين الثلائون إلى الأربمين سلئة ٠‏ 
« ومتم من برد إلى أرذل السر » ؛ أى أخه من المرم والأرف ٠‏ 
0 وترى الأرض هامدة » : أى ابمة لاتنبت شيا ٠‏ « إإذا 
أنزلنا علبا الماء اعتزت وربت » : أى لمحركت وارقمت وزادت م 
« وأبتت من كل زوج يبيج » : أى ء نكل سنف حدن. 

(؟) سورة المج آية با 


58 
أتهسهم » وما كنت مُسَخْذٌ الضلين عَضُد1؟ » . وقال تعالى : 
« ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » 
وا شا و9 » . وال تعالى : « وعو الذئ مرج 
البحرين7© هذا عذبة قراث » وهذا يلخ أباج » وجل 
بينهما برزخاً وحيْرًا محجوراً . وهو الذى خلق من الماء 

بشراً جه نبا وصبرًا وكان ربك قديرا9"؟ ». وقال 
تعالى : «ألم تر أن اله يرجى سحابا9؟ ثم يؤلف بيته » 
ثم يله ركاما فترى اردق يرج من خلاله » وبيرل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يثاه 


ه١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(؟) « وما مسنا من لغوب » : أى تعب . سورة قأآية مم 

(؟) « وعو اقى مج السرين » : أى أرسلهبا متجاورين ٠‏ 
د هذا مذب فرات » : أى حلو شديد المذوبة ٠‏ « وهذا ملح آجاج ‏ 
أي شديد الملوحة . « وجمل بينهما برزخا » : أى حاجزآ لامختطط ألحدما 
بالآخر 5 « وحيراً حجوراً >6 5 أى سترا ستوراً متم ألمدهما من 
الاختلاط بالآخر .« وعو اقذى لق من الاء بسراً 6: أى خلق منالتطفة 
إنسانا . قال القرطى : وق عذه الآية تمديد النممة على الناس فى إيجادثم 
بعد المدم » والتنبيه على المبرة فى ذلك . 

(4) سوورة الفرقان آية 4 ه 

٠ )0(‏ ألممر أن الله يزجى سسابا » : أى يوقه . « ثم يؤلف 
بينه » : أى يجعه اليقوى ويتصل ويكثب . د ثم يله ركاما » : أى 
مجتمما يركب بءضه بمضا . « فترى الودق » : أى المطر . 


مرادة أنه 


له ؟ فيكون »20 وقال تمالى : « وإذا ا 


0-7 |0 للا 


ويصرفه عن من يشا يكذ ستابراقه 00 يَدَعَبْ بالأبصار يقلة 
الل اللي والتباء إنْ فى ذلك اميرة لأولى الأبسار , 
واه خلق كل" دابة من مام فنهم من يمتى على بيه » 
ومنهم من يمتى على رجِلَين » ومنهم من يمثى على أر يع » 
يخلق الم ما يشاه ؛ إن الله على كل" عىءه قدءره9؟ ». 

إلى بير ذلك من الآبات الدالة على عظى قدرته تبارك 
وتعالى وباهر عظمته . - 


م - قال اله تسالى : « إنما أعرة إذا أراد شيئًاً أن يقول 


- 


قرية أ6"2 مترَ رفها0 فقوا | فها شق علها القول قدمر"نا 
0 


» يكام سنا يرقه » : أى مان برقه « يذحب بالأبصار‎ « )١( 
الناظرة إليه : أى يخملنها « يقلب امه الليل والنهار إن فى ذاك لميرة » ؛‎ 
. أى دلالة « لأولى الأبسار » : أى لأسماب البسائر على قدرة أله تال‎ 

(؟) سورة النور آية وه 

(؟) سورة بحس آية ”لم 

(4) « أعسنامترفها » : أى منمميها عمنى رؤسائها أى أمرناهم بالملامة 
على لان رسلنا . « لق عليا القول » : أى بالمناب « قدسيلاعا 
تدميراً » : أى أعلكناا بإعلاك أهلها وزتخريها ٠‏ 

() سورة الإسراء آية ١١‏ 


موتى عابهنا السلام : « ناد رَنْكَ أن يثنا أَعْدم »© 

و1 ستخرحًا كنرها رحمة سس ريك" وما فلته” عن أَمْرى » 

ذلك" تأويلك مالم نمطم" عليد سيرً!»؟ . وقال تنالى : 
> ذم عرسض” 


اه صملا رم 2 
د بريد الله ليبين ل]0 > ويبلريكر سن الذي من 


َك 0 ر 8 هع م 
ِ ون » والله علي" حكي” . واظه” بريد 
تبلكم » ويتوب عليكم 5 عليم حكم واف يدء 
أن يعوب عليم وبريد الذين يتبمون الشبوات أن تمياوا 

25 0 رمععر 2 سس 0 
مبلاً عظيا . يريد اقْهُ أن يفف عدم وَخلق الإنسان 
ين 5 

إلى غير ذلك مرت الأيات الكر يمة القى تنثير إلى 
إثبات إرادة الله تمالى وأنها فوق كل" إرادة ومشيئة . 
«وَبَا تشادون إلا أن يشاء ان ». 

به - قال اله الى : « الجد لله الى له ما فى السمواتر 
وما فى الأرضي وله" الجد” فى الآخرة وهر المكي” الطبير . 

٠ )١(‏ مأراد ربك أن بلقا أشدهما » : أى ليناس رهدعا ٠‏ د ذاك 
تأويل مالم تسعلع عليه سيراً » : أى تطق صبراً عليه ٠‏ 

(8؟) سورة الكهف آية الم 

(؟) « يريد الله لييين لكمّ » : أى شرائم دينكم ومصالم أعيم ٠‏ 
«ويهديي سات الإينمن قبلتيء : أى طرائق اقذين من قلي من الأنيياء 
فى التسليل والتحريم فنتيعوثم ٠‏ 

() سورة النساء آية ٠١‏ 

)٠(‏ سورة اللعي آلة ١‏ ؟ 


عل اله تعالى 


ماتيلج فى الأرض"“ » وما يخرج” منهاء وما يِل من 
السماء وما يعرّج فيها » وهو الرحيم الشقور 6 . وقال تمالى ؛ 
. يلاما فى السوات والأَرضٍ ويسلاما أسيُون وما تسلنون 
وال عليي” بذات السّدور 76 . وقال تمالى حكاية غن 
لمأن فى وصيعه لابنه : « هاب إنها إن مَك مثقال 
حيّة من حَرْدَلٍ فنكن فى صخرة أَوْ في السسوات أو فى 
الأرضر يت بها لله » إنَّ الله للينه حير » © . 
وقال تعالى فى حكاية ما وقم بين شعيب وقومه : « قال 
لملا اين استكبروا من قومه : لَنحْرِجَنكَ يشميب والذين 
آمنوا مملكة من قريتنا أو نتعومن فى مِلْخنا . قال أوَلْ "كنا 
كارهين ! قد تيتا عل الله كذ إن عُدْنا في ملعك" 
مد إذْ تجا اله منها » ومايكون” لنا أن نسودّ فيها إلا أن 
يشاء الله رَبنَا » وسِم رين كل" شىء علاء عَلَ الله تركلنا 


)م يمل مايلج فى الأرش » : أى يدغل فا من ماء وغيره ٠‏ 
« وما يخرج منها » أى من نبات وغيرء ه وما ينزل من السباء » من 
رزق وغيره . « وما يمرج قبا » أي يعد فها من اللائع وأعمال 
الباد ٠‏ سورة بأ آية » 

(؟) ه وات علي بنات المدور » : أى با فيها من الأسرار 
والستهدات ٠‏ سورة التنابن آية »4 

(؟) سورة لقان آية ١١‏ 


ساوج ل 


ربنا افتح بيتنا وبين قومتا بالحق”" وَأنْت حَيْنْ الَْهِينَ » 
وقالتمالى : :وأ أن اله يل مافى السموات وماق الأرش 
مايكون مِن تخْوَى ثلائة إلا هو رابئهم”" , ولا خة 
إلاعو سادسهم » ولا أذ من ذلك ولا أ كثر إلا هو 
معهم يا كانوا 2 ينهم بما عملوا بوم القيامة ؛ إن الله 
بكل” شىم علي 7 - وقال تمالى : « وما تكون فى أن 
وما تتلوا من ين قرا » ولا تصلون مين عمل إلا كما 
رودا" إِدّ َفْيضُونٌ فيه » وا رت عن اريك مزه ًّ 
مثقال ده في الأرض ولاق السماء » ولا أصغر من ذلك 
ولا 1ك إلا كتاب مين .4 
إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الدال على سَمَةٍ 
عليه تبارك وتعالى » وإحاطته بكل ثىه » قله أو كثر » 


)١(‏ ه ربنا ام بيننا وبين قومنا بالق » : أى احم . سورة 
الأعراف آية مم 

(؟) « مايكون من مبوى ثلائة إلا هو رايهم » : أى باه . 

(؟) سورة الهادلة آية لا 

(؛) « إلاكنا عليج شهوماً » : أى له . « إذ تفيشون فيه » 2 
أى تأخذون فيه لاوما هرب من ربك * اي 

(0) سورة يواس اآبة 5+ 


ياة الله تعالى 


١٠س‏ قال الله على » د اث لا إله إلااهوا مي النثو 
لا يَأَعُدْةٌ سه" ولا + » 5ه مَافي الكموّات 1 
الأ » . وقال تمالى : « الم انه لاله إلا مو الح 
لقثم » تل عليك" اسكهي"” باز مسي ين يديد 
وأنزل الترْوَاةَ والإنجياج من قبل مُدَى للناس » وأنزل 
الر'قان » 9©© . وقال تعالى 0 
الأرض قراراً » والمماء بتأء ٠‏ وصور فأحسن صوّر كم ؛ 
وَرَرقَك' مِنَ العليبات را فيم 2 تش ٠»‏ فتتارلك 
افد َب الْمَللِينَ . مو الملا إِلهه إلا حو » فَأَدْهُوءُ ممُليين 
له الدينَ » الحد لطم التلليت »0 
إلى غير ذلك من آيات كتيرة ندل على أن الله تبارك 
وتمالى ممصن بالمياة الكاملة التى لي 5 أ كل منها . 


ريد 


(؟) « القيوم » : أى القائم جدبير -تلقه . ه لاتأخذه سنة » السئة 
يكسر المين : التعاس ‏ 

(؟) سورة البقرة آية مه ؟ 

() «نزل علك الكتاب » : أى القرآن « مصدةالما سن يدبه »* : 
أى لا قبله من الكتي المازلة ٠ ٠‏ « وأتزل الفران » : أى الكت الفارقة 
ين الحق والياطل 

» سورة آل عمران آية‎ ) 4١ 

؛ سورة عاعر آية 565 


سد ياج لم 


ا 0 «قذ تمم أل َه قَوْلَ التي تر 


عل مدو 
ادك ” “فى زوحها 4 ونشتى إلى اهم 5 وال يسلمم” 
تحاور إن" اس تيم سير 6 0. وقال تعالى : 


لحن تس 


« أرأبت الذى ينبى عَيْدَا إذًا صلا ! أَرْأَيت إن كان صّ 
الهدى أوآم وى ! أرَأيتَ ا ل 1 
أ ينل" بن اله ترى 591 * ». وقال تعالى أومى وهارون 


مع 


حين أرسلهما إلى فرعون : :د أدْما إلى فرعن إنه ملغى . 
فقولا ل قولا لينا اله مله يتذ 5 أو مختى . كالا : 
رَبّ إنن تناف أن ينرط عَلينة9 أو أن يطنئا . 
قال : اناا إنتى منكا أن وأرَى > . وقال تمالى : 
0 ا خَائنة الا ين" وا ني الطدور ٠‏ والله > َقَطَى 


لع 5- 


بالق" والذن يعون ص دوتع له يقضون” لىع ٠‏ إن" 
لله هو السشميم البَصير* » 


)0 « قد سمع الله قول الى تماديك » : أى لراجمك « والله بسع 
حاورا » : أى راحنكنا ٠‏ سورة الجادلة آية ١‏ 

() سورة الملق آية ١‏ 5 

٠ )(‏ كلا : ربنا إننا تناف أن يفرط علينا » : أى يدل بالالوية - 
« أو أن يطنى علنا : أى يتكير ٠‏ سورةلطه آية 41 . 

(4) «-يسل خائنة الأعين » : أى عسارلتها الظرإلى حرم ٠‏ « ومائح 
الصدور » : أى القاوب ‏ 

(ه) سورة غافر آية ٠٠‏ 


كلام ان كمال 


مقات الله 
لانتتاعي 


صفات اله 
وصقات الخلق 


يديه 
إلى غير“ ذلك من الآبات التى تدل على اتصافه تبارك 
وتعالى بالسمع والبصر . 

ا - قال الله تمالى : دل مومى تكلي) 20 ع 
وال تعالل : « مون أن نوا لم وقد كان ريق 
منهم يسْسَعُون “كلا0 7" “ الله م فوته من بعد ماعقلوه وم 
يعمون9؟ » 1 

إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على انصافه تبارك 
وتعالى يصفة الكلام . 

وصفات الل تبارك وتمال فى القرآن الكريم كثيرة ه 
وكالاته تبارك وتعالى لاتتناكى » ولا تدرك كُنْبَهَا عقول” 
البشر » سبسحاته لا نخصى ثناه عليه هو كا أثتى عل نفسيه . 

بين صفات القر وصفات الخلى, 

والذى يحب أن يتفطن له المؤمن” أن المنى الذى دس 
بالتفئظ فى صفات الله نبارك وتعالى يختلفٌ اختلاقاً "كلا عن 


العنى الذى يقصد بهذا اللفظ عينه فى صفات الاوتين . 


١14 سورة الشاء‎ )١( 

(؟)< يسمعون كلام الله » : أى التوواة ٠‏ « ثم حرلوته » : أى 
شمونه -اء من يمد ماعقلوه © :أى فهيوه ٠‏ 

*) سورة البقرة آية ٠٠‏ 


كيت 
فأنت” تقول : الله عالم والمل صفة لله تمالى » وتقول : فلان 
عالم” والمم " عمفة لفلان من الناس » فهل ما يقصد” بلفظة 
لمر فى التركييين واحد ؟ حاشا أن يكون كذاك ؛ وإنما 
عل الله تبارك وتعالى عل لا يتنلمّى كاله ولا يد عله 
الخلوقين شيثاً إلى جانبه . وكذلك المياة » وكذلك 
السسع » وكذلك اليمر ء وكذلك الكلام » وكذلك 
القدرة والإرادة . فهذه كلها مداولات” الألفاظ فيها تختاف 
عن مدلولانها فى حق اخلق من حيث” الكل وفكنة 
اختلاًا كلا ؛ لأنه تيارك وتعالى لا يشبه أحداً من غلقه . 
تفط لهذا المني فإنه دقيق - ولست مطالبا بممرفة "بها , 
إعا حسيك أن تمل آثارّهافى الكون ولوازتها ق حك . 
لله نسأل” العصمة من الزلل وحن الاوفيق . 

ارد المقدي: والنطقية على إثبات صفات الل تعاىى 

يعمد عللاه المقائذ إلى إثبات صفات الله تبارك وتمالل 
بأد عقلية » وأقيسة متطقية ؛ ومن تقول : إن ذلك حسن” ؛ 
لأن المقلك أساس” المرفة -»:ومتالاً النكليف » وحتق 
لا يكون فى نفس أسمد أثرك من آثار الشئهات والأباطيل ؛ 


ولتكن الأمر أوضم” من ذلك » ووجود إلمالق تبارك 
)6 


مقات امه 


والسمل 


وتعالى وإثبات” صفات الكال المطلق له صار فق حم 
البدعيات التى لا تاج فى إثباتها إلى .دليلر أو برعان ء 
ولا يطالب بالدايل عليها إلا كل* مكارير عريضش القلب 
لايريد دليل” ء ولا تتفم ممه به ؛ ومع هذا فسياً 
لفائدة نذكر يمض” الأدلد العقلية الإجمالية والتغصيليق » 
فنقول” : 

الدليل الأول : هذا الوجود الذى يدل يعظمته و إحكامه 
على وجود خالقه وعظمته وكاله . 

الدايل الثانى : أن فاقد الثىء لايمطيه » فإذا لم يكن 
موجِدٌ هذا الكون متسفاً بصفات الكال فكيف تكون 
آنا هذه المفات فى مخاوقاتة . ْ 

الدليل اتثالك » وهو حاص يأن هذا الخالق واحد 
لا بتعدد: أن التمدّد مدعاة اتفساد واملاف والماو ولاسيا 
وشآن” الألوهية الكبرياه والمظمة 4 وأيضً) فلو استقل أمد” 
المتعددين بالتصرفم تعطلت صفات” الآخرين » ولو اشتركوا 
تعطلت بعض” صفات كل منهم » وتعليل” صفات الألوعية 
يتنا مع جلالها وعظمتها » فلا بد أن يكون الإله واحداً 
لارب غيره ٠‏ 


7 م 


هذه تماذج” من الأدلة المنطنية على وجود الخالق » 
وإثبات صفاته, . ومن أراد الاستيعاب فمليه بالمطولات . 


على أن الأمرَ مركوز فى فط النفوس الصائية » ست 


فى أعماق القاوب السليمة « وَمَنْ ل" يجمل الله 4 نور فا [* 
سوال يغقض أمامم كشر مو الناض 
ورد فى حديث عن أبى هر برة رضى الله عنه فال : قال 
رسول” الله صل الله عليه وسل : 9 لا يزالٌ الفا يتساءلون حتى 
يقال هذا : خاق الله الاق فن خلق الله ؟ قن وجد من 
ذلك شيئًا فليقل : آمنت باق" > رواء ملك . 
وهذا السؤال و إنكان خطأ من أساسه ؟ لأننا أمرنل ألا 
نبحث ف ذات الله تبارك وتمالى ؛ لأن عقولنا القاصرة التى 
)١(‏ كال الإمام المازرى : ظاهر الحديت أنه على افة عليه وسل 
أحيم أن يدفعوا الخواطر بالإعراى عنها والرد لما من غير استدلال ولاتقلر 
فى إبطانها ‏ قال : واقذى يقال فى هذا المتى أن الخواطر طى سين فأما الى 
ليست مستفرة ولا اجتابتها شبهة ملرآت فهى الى تدقع الإمراش عنها وعلى 
عذا يمدل الحديث ٠‏ وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة » فكاثنه لا كان 
أعيا طارئا وبنير أسل دفع بغير نظر قى دليل ؛ إذ لا آمل 4 ينظر فيه - 


وآما الخو اطر المستقرة التي اجتلبتها الشيهة فإنها لاتدقم [لابالاستدلال والنظر 
فى إعالا : وان أعل : 


دف المواطر 


والوسومة 


سس اهم ممه 


فصجز عن إدراك حقيتة :نبا تسجرٌ من باب الأول » عن 
إدراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى » إلا أنه يخملج فى نفوس 
بعض الناس » وتريدٌ أن توضّح لم المواب عليه بمثال ,يريم 
ممائرم » إن شاء الل" تمالى » فتقول * 

إذا وضمت كتاباً على مكتبك ثم خرجت من الحجرة 
وعدت إليها بسد قليل فرأأيت الكتاب الذى تركته على الكتب 
موضوعا فى الدرج فإنك تقد تمام أن أحدا لا بد أن يكون 
قد وضعه فى الدرج ؛ لأنك تمل من صقات هذا الكتاب أنه 
لاينتقل بنفسه . احفظ هذه النقطة واتتقل معى إلى نقطة أخرى : 
لوكان معك فى ححرة مكتبك شخص جالس” على الكرمى 
ثم خرجت وعدت إلى المجرة قرأيتة جالا على البساطٍ مثلا 
فإنك لاتسألُ عن سبب اتتقاله » ولا تقد أن أحداً نقله من 
موضعه ؛ لأنك تمل من صفات هذا الشخص أنه ينتقل بنفسه 
ولا يحتاج إلى من ينقله . احفظ ذم النقطة الثانية تم امم 
ما أقولٌ اك : لما كانت هذه الخحلوقات محدثة ونمن نل من 
طبائمها وصفاتها أنها لا توجد بذاتها بل لابد لا من موجد » 
عرفنا أنموجدها هو الله تبارك وتعالى ؛ ونا كان كال الألوهية 
يقتضى عدم احتياج الإله إلى غيرء * بل إن من صقاته قياته 


559 
بفسه » عرفنا أن الله تبارك وتعلى موجود يذاتئه وغير” تاج 
إلى من يوجده . وإذا وضعت التقطتين السابقتين إلى جانب 
هذا الكلام , انضح لك هذا للقام » والمقلٌ البشرى أقسر” 
من أن يتورّطً فى أ كثر من ذلك . وال نأل الضمةٌ من 
الؤال ؟ إنه رعوف رحم . 

وإليك أقوال علماء الأوربيين فى إثبات وجود الله تمالل 
والإقرار بكيال صفاته » والله ول توفيقنا وتوقيقك : 

كلام إلعاوار الطسعيى فى إشات وعور الل وصفائ 

قدمنا اك أن هذه العقيدة فطرية فى التفوس الايمة » الطليميون 
مستقرة فى الأذهان الصافية » تكاد مُكون من يدهيّات امملوبات 5-8 
تؤيدها نتائم” المقول جيلا يمد جيل » واذلك اعتقدها عداه 
الكون من الأور بين وغيرهم وإن لم يتلقوها عن دين من 
الأدمان ؛ ومنتل فك بم شهاداتهم » لاتأبيداً للمقيدة » 
ولكن إثبان) لاستقرارها فى النفوس ء وقطما لألسخة الآبن 
بربدون أن يتحللوا 3 عقدة لستائر » ومخادعوا الم 
وأرواحهم بالباطل ! 

: قال ديكارت الالح الفرنمئ‎ - ١ 

« إفى مع شمورى بنقص ذاتى أَحِنْ فى الرقت تبه شهادة ديكارت 


شهادة 
إسحاق نيوان 


شهادة عرشل 


8ه عل 


بوجوب وجود ذا تكاملة » وأرَانى مضطرك للاعتقادٍ يأن هذا 
00 فى ذاتى تلك الذات الكاملةٌ البنساية جمييع 
ات الال » وعى : الله 6 . 
فهو يثبت فى كلامه هذا ضعفَ نقسيه وثقصّها » ووجوة الو. 
وكالة» ويعترف أن ععروة و إساشههية” من اله له وفطرة 
فيه « فطرة الله التى فطر النامسَ عليبا”؟؟ » 
؟ - وقال إسحاق نيوتن العالم الإنجليزئ الشبير » 
ومكتشفٌ قانون الجاذيية : : 
«لانشكوا فى الخالق فإنه مما لايمقل أن تكون اللصادفاتة 
وحدها هى قائدة هذا الوجود 
م - وقال عرشل الفل الإتكليزئ : 
« كلما انسع قطاق ليل ازدادت البراهين الدامغةٌ القوية 
على وجود خالقي 57 لاحد لقهرته ولا نهاية ؛ فالميولوجيون 
والرياضيون » والفلسكيونَ ؛ والطبيعيون قد تساونوا على تشييك 
صررح العمل ر» وهو صرح عظمة اه وحلاه » . 
غ ‏ وقال لينيهء كا نقله عنه كاميل فلامربون الفردئ 


فى كتابه امس « الل" فى الطبيعة » : 


للق سورة الروم آية ان 


د 
« إن الله الأزل الأبدئ السال. بكل ثيه والْورَ عبامة نه 
على كل شىء » قد تجلى لي ببدائع صُدْمِه حت صرت متدهشا 
مبيون) ؛ ؛ فأى قدرة 5 وأى حكة وأ يداع أبدمه فى مصنوعايه ! 
سوك فى أمغر الأشياه أو برها ١‏ إن المناقم. التي نسعمدها 
من هذه الكائنات نشد بمظمة رحة الله اذى سَشرّها ئناه 
كا أن كالما وتناسقها يني بواسع حكته » وكذاك حنظلها 
عن التلاثى وتجدّدها عر يملالته وماج 6. 
ه -- ويقول 2 هريرت سبنسرالإجليزى) » فى هذاللعنى شبادة 
فى رسالته فى التربية : 5 
« المل يناقض اتلراقات » ولكنة لا يناقض الاين 
نفسه : يوجد فى ثىه كثير من الل الطبيمى الثائم روح 
لزندقة » ولسكن المل الصسمييم اقذى فت للماومات السعلسية » 
ورسي فى أعماق المقاتيو اي برا من هذه الوح ٠‏ المل” 
الطبيميع لابافى افدين” » والتوجه” امل الطيمى” عبَادة صارتة7"© 
واعتراف صليت بنفاسةٍ الأشياء التى نمائن و 4 ثم 
بقدر خالتها » فليس ذلك التوجه” تسبيحا شنهيا »ابل هو 
)١(‏ ولد أشارت الآبة الكرعة إلى ذاك فى فول اه تعالى : (ذ الذي 


يذ كرون اف قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى لخلق السموات 
والأرنض » رينا ما خلقت هنا باطلا سبحاناك ققنا عاب الثار 6 المؤلف ‏ 


د كه بدن 
تسبيح عل ء وليى باحتراع مدّئى ه إنما هو احتنا, 
أعكرتهة تضحية الرقت والتشكير والسسل . وهذا المر” لايبلك 
لريق” الاستبداد فى تنهيي_الإنان استحالة إدراك السسير 
الأول وهو دان » ا يتبحم ينا لبج الأوضم 
فى تنهيمنا الاستحالة ٠‏ بإبلاغنا جيم أحماء المدود الو 
لاستطاعٌ اجتيازها ء تم يقن بنا » فى رِفْق وهوادةٍ » 
عند هذه النهاية ؛ وهو بمد ذلك يتا يكيية لا تعادل 
صغر المقل الإنائى إزاء ذلك الذى يفوت المدل- : 

ثم أخذ يضربُ الأمثلة على ما 0 0 : د إن المالم” 
الذى يرى قطرة الماء فيسل “ أنبا تركب من الأوكسين 
والإربدروجين بنسبة خاصة » محيث لو اختلقت هذه النسية 
ذكانت غيئاً آأرَ غير للاء » ستقدٌ عغلة المالق وقَدْرَيه 

وحكته وول الواسم” بأد وأعفله وأقوى من غير العالم 
المطلبيمي الذى لارى فها إلا أنها قطرة ماه السب » وكذلك 
الما" الذى يرى قطلمءة ارو" فيرئ نحت جهرء و0 ماقبا 
من مال المندسة + ودقة الزقير + لأعك أنه بشعر يمال 


. للؤلف‎ ٠. أى قملمة التلج الصغيرة النازلة مطراً‎ )١( 
. المجهر : النظار المكير . أألف‎ ),( 


- 
الخالق ودقيق حكته أ كبر من ذلك الذى لايل عنها إلا أنها 
مطر” تجا من شدة الهو 6 
وأقوالٌ علباء الكون فى ذلك لاتقم تحت حصر » وفيا 
ذ كرناه الكفاية ٠‏ وإنا استشبدنا بذك حتى يسلا 
شباينا أن دينَيم مُوَيْدٌ من عد الله تبارك وتمالى » لايزيده 
الول إلا قوة وثيانا وتأبيدًا » مسّداتا لقول الله تمالل : 
ميم ا ف الو اقيم حل ب لم أ 
ينوكف بلك أن عل عل عو شسي 0 
آنات الصفات وأعباريسريا 
وردت فى المرا رآن الكر ص آيات وق العّنة الملوية آنات 3 
أحاديث توع” بظاعرها مشاببة المق تبارك وتعالى نللقه 
ف بمض صقائيم » تُورهٌ مها على سبل الثال» م نف 
بذ كر ما ورد فها من الأفوال والله نأل أَنْ يوفمنا إلى 
بيان وجه الحق فى هذء الأ ا عال فيا ذل لني 
ونقاشهم إلى هذا العم » وأن نينا الزلل » ويليتنا 
الصّوابٌ » وهو حسبنا وثمم كيه . 


)١(‏ سور فصلت آية م 


من آيات 
المسقات 


ان يؤمن” من قوبيك إلا من قد آمن” فلا تبتئس 


اهره سب 

نما مى نت الصفات 

دقل الل تعالى : « كل مَن عليها فان29 ء 
ويبق وجه رَبك ذو الجلال وال كراع ». 

ومثلها كلآبة. ورة فيها لفقا الوجه مضائًا إلى الموه 
تبارك وتعالى . 

؟ - ل اله الى : « وقد منثًا عليك مرةٌ 
1 ال عي أن اقذثيه ىق 
التابوت فقذْفيه فى اله ع فايلقه فد المي بالساحل يأخده 
عدر لى وعدرة له ألقيت عليك عببة منى. » ولتطقم” 


كل عينى » . وقال تصالى : « وأوحيَ إلى توح أنه 
290 


٠ كل من علها 6 : أى عل الأرض « فان » : أي هالك‎ «< )١( 
قال الزعخسرى : والوحه عير به عن‎ ٠ وببق وه ربك » : أى ذاته‎ « 
الجلة واققات » وساكين مكة يقولون ؛ أبن وجه عرب كرم يتقذئيه‎ 

من الحوان ٠‏ سورة الرحن آية ٠07‏ 

)2ن «نالذنيه فى الى » : أى فى تبر النيل ٠ ٠‏ «فليلقه الم بالساحل» : 
أى بالشاطىء 00 ولتصتم علىعيق » : أى اترتى على رعايتي وحاخلي آلك * 
سورة طه آية وم 

(0) « فلاتيشى » أى فلا نمزن . « واستم الفلك بأعيننا » : أي 
مرأى منا وحيث اراك ٠‏ وظال الرييع بن ألس : يمحفظنا إياك سفظ من 


براك وقال عبد الله بن عباس رضي الله علهما : #راسلثا ‏ 


500 
عا كانوا يقعلون” . واصنم الفلك بعتا ووحينا » ولا مخاطينى. 
فى الذين غلموا إنهم مُغْرقون”" » . 

ومثلها كل آية ورذ فمها لنظ المين مضائً إلى الله 
تبارك ونالى . 

؟ - قل الله تمالى : « إن القن يبايسويّك0© 
إنها يبايسون اله يد الله فوقة أيديبم » فن نكت 
فإنها يسكت كل سه » ومن أَوق با عاد عليد الله 
فسيؤتيه أجرأ عظيا » . وقل تعالى : « وقالت اليهوة 
الأو م" قلت أيهم ويا بها فلاء ل 
يداه مبسوطبان يني كيف شاد » . وال تمالى : 


)١(‏ سورة هود آية لا 

 )"(‏ إن القن يبايمونك » : أى بيعة الرضوان ٠‏ « بد الله فوق 
أيديهم » : أى الت بايموا بها النى صلى ا عليه وسلم : أى هو مالع على 
ميايمتهم فيجازيهم عليها . د فن نكث فإنما يئكك على نه » : أى. 
فن اقش البيمة فإعا يرجم وبال نقضه على نفسه . سورة الفخم آية ٠١‏ 

(؟) « ولت الليود يد الله مثلولة » : أى منبيؤضة عن إدرار 
الرزق علينا » كنوا مذلك عن البخل تالى الله من ذلك ٠‏ «غلت أيديهم»: 
أى أمسكت عن فل الخيرات . د بل يداه مبسوطتان » : مبالقة فى الوصاف 
بالجود » وثنى السد لإنادة الكثرة ؟ إذ غابة ها يبثله السيغى من ماله أن 
على يديه . سورة الائدة آي 114 


0-7 لك 


- 


« وَل برا أنا لقنا لم ينا عمدت” أيدينا أناما 
:هم لا مالكون 6 . 

» - كلل الله تعالى + « لا يتخ للؤمنونَ الكافريَ 
أولياء من دون المؤمنين » ومن يفمل" ذلك فليس من الله 
فى شه إلا أن تتقوا متهم تقاء » ويحذ رأ الله نقنت9؟ 
.وإلى اله المي » . وقال تمالى : « وإمْ قال الله ياعيسى 
ابن مركم أأنت قلت ناس انخذوني وَأحىَ إِطَيْنِ ين 
دون' الله . قال : سبساتك ! ما يكون لى أن أقول 
ماليس لى بحق » إن كدت قلته فقد علبته تمل مافى نفسى 
ولا أعلث مافي نفبيك”5 ؛ إنك أنت علام” التيوبب » . 

ه - فال الله تعالى : « الحين كَل التررش أنتوئئ 7م 


() «أولميروا آنا لقنا لحم عما عملت أبدينا أثماما» : أ ىأ بدعناء 
وعملناه بلا شريك ولا ممينه . والأامام عى الإبلواليقر والثم .سورة بس 
آية ١؟‏ 
(0) «وعنرمٌ امه تفسه »أى عمو فج اله إياه ‏ آل عمران آية + ؟ 
| (0) ا« تل ماقق تضى ولا أعلْ مافى نفك » : أى تعلم سرى وما 
العلوى عليه ضميرى الذى لخلفته » ولا أعل شيا ما استأئرت به من فييك 
وعلمك . سورة للائدة آبة ملحل 
(4): ه الرحين على المرش استوى » : المرش -عرير اللك . واستوق 
قال أب الممن الأشعرى وقيره : استوى على عرشه إثير عمد ولا كيف 
كا يكون استواء النلوقين ٠‏ وال عيد الله بن عباس وعى الله علهما : 
يريم : لق ما كان وما عو كاتن إلى يوم القيامة وبمد القبامة ٠‏ مله آية ٠‏ 


ومثلها كل آي نسب فيها الاستواه على العرش إلى 
الله تبارك وتعالى , . 

- قال الله تعالى : « وهو القاهر” قوق عياد.” 
457 عليك حنظة حتى إذا جا أحدك الوت” 
توفنه رسكنا وم لا يفرطوث » وقال تمالى + « أآمت 

ف السماء9؟ أن محف 0 الأرض > فإذا هى عو 
وقال تعالى : « من كان" يريد اليركة قله المزة جميما اليد 
02-7 الك 1 والسمل الصاع, برفمُه والذين يمكرون” 
السيئات ا عذاب” شديد » وعك” أولك هو يبوث > 1 

مما يؤّخذ منه نسية” الجهة له تبارك وتمالى . 


)١(‏ « وهو القاعر فوق عياده » قال القرطى : القهر : الئية والقامر 
القاال . وممنى « قوق عبادء » فوقية الاستملاء بالقهر والغلية عليهم : أى 
ثم نمت تسخيرء لا فوقية مكان ٠.‏ كا تقول السلطان فوق رعيته أى بالمازلة 
والرفمة - « ويرسل عليتج حفثلة » : أى ملائكة محصى أعمالج « توفته 
رسلنا » أى الملائكة الموكلون بقبض الأرواح . سورة الأنعام آية 11١‏ 

|6 ل أأمنتم من فىالسياء »> أى أأمتم من فى السباء سلطايه وقدرته . 
هال القرطى : وحّس الياء وإن غم ملكه . تنبيها على أنه الإله اذى 
تنفذ قدرته فى السباء لا من يمظونه فى الأرض « فإداعى عور » : 
أى نذعب وتجبيء - سورة الملك آية 15 

(؟) ه إليه يسمد الكل الطيب » : أى إلى الله تبارك وآمالى يصمد 

الطيب : أى يملية « والممل الصالم يرقنه »> : أى يرقمه الله : 
أى يقبله . والكل الطب : هو التوحيد المادرعن عتقيدة لية ٠‏ «ومكر 
أوثنك هو يور » : أى يبلك ٠‏ سورة فاطر آية ٠١‏ 


من أعاديت 
المقات 


سلا سدم 
- ؟ بأ وه > 02 
7 - قال الله تعالى : « إن الذين يؤذون الله “ورسوله 
لمنهم انه فى الدئيا والآخرة » وأعد لم عذابا مين » . 
وقال تعالى : « ومريم ابدة عِمْرانَ التى أَحْسَنتْ 
فرججها قفخنا فيه من رُوحِنا وصدّقت بكلات رَبها 
وَكْتْبه » وكانت من القانتين 29 » . وقال تمالى : « كلا 
5 7 58 ل ليا ىه م ف 
إذا د كت الأرض” دآ دكا وجاء رَيِثَ والملاك” صفا 
لي 
ا 
تماص مى أباريثٌ الصفات 
وردت فى الأحاديث الشريفة ألفاظ كالق وردت فى 
الآيات السابقة » منسوية إلى الله تبارك وتمالى : كالوجه 
)١(‏ « إن الدين يؤذون الله ورسوله » مم الكثار يسقون اله تعالى 
با حو منرم عنه من الولد والعريك ويكذيون رسوله صلى الله عليه 
ولى ء سورة الأحزاب آية 7ه 
(؟) « الى أحسنت قرجها » أى لئلته عن الفواحش « فنفكنا 
فيه» : أى أرسلنا جبريل فنقخ فى جيبهاه من روحناء أى روحا من أرواحنا 
وعى روح عيى عليه اللام 8 وسدقت يكايات ريها » : أى يصرائمه 
دوكانت من القاكين » :أى من الطمين سورة ااتحرم آبة ١‏ 
() ه دكا دكا » : أى مية بعد سية وزازت فكسر بسشها بسنأ 
قتكسر كل وى ء على ظهرعا د وماء ريك « أي أحيه ولماوؤه 
« واللات » أى الملائكة «دصفاً سنأ» : أى سفوفاً . سورة الفجر آية؟؟ 


ل 


واليد » وتموعما » فنكتنى بالآيات عن ذكرها؛ وورد فى 
أحاديث كثيرة ألقاءة أخرى من هذا القبيل منوية إلى 
ذات الله تبارك وتمالى نورد بمضّها ؛ فن ذلك : 

١‏ ل عن أبى هريرة رضى الله عنه” عن التبى” صلى اله 
عليه وسل قال : « خلق الله آدمَ على صورته”© ملوله 
ستون ذراعا » فنا خلقّه قال : اذعب قم عل أوائك ‏ 
فر من الللاسكة جلو - فاستّمع ما يعيثونك فإنها تمتك 
وتحيّة ذريتك » ققالَ ؛ الام عليم . فقالوا : التلام عليكة 
ورحة ال » فزادوُ ورحة الله » فكل من يدل الجنة 
على صورة آدمء قر بزل الخلق ينقصض بعد حتى الآن » 
وواة البسَارى؟ - . 

» - عن أنس بن مالك رى الله عنه عن النبىه 
صل الله عليه وس أنه قال : « لا تزال" جم يلق فبها 
وتقول : هل من مزير حتى يضم رَبْ المرّة فيها قدعه99 


)١(‏ « على صورته » أى على صورة آدم عليه اللام ٠‏ ال اللافظ 
المسقلاني : الممنى أن اله تمالى أوجدء على اليئة الى شلقه عليها لم يتتقل فى 
النعأة أحوالا ولاتردم فى الأرحام أطواراً كفرته ٠»‏ بل لخلفه اله رجلا 
كاملا سويا مى أول ما تفخ كيه الروح 2٠‏ * 

0020( « حت يضم رب المزة فها قدمه » - قال الزعصرى : وضم 
القدم على العىء مثل #ردع والقمع فكأ نه قال : يأتيها أعى الله يكفهات 


المسمة 
وآنات المفات 
و أساد تمك 


لشاع» د 


فيتزوى بعشها إلى بمض » وتقول : قط قط يمر تلك وكرمك » 
ولا يرال فى الجنة فضل حق ينثى؟ الله لها خافاً فيسكهم 
فضل الجنة © روا البخارىة ون" . 
عن ألى عربرة رصى ا عتة” قال : قال رسولء 
اله صلى الل” عليه وسلم 0 21 نه بتوة 
حر من د بضالتم إذا وَحَدَهَا » رواء اليخارئ 
ومس - 
١‏ - فرقة أعذت بظلواعرها كا هى » فنسبت إلى اشم 
٠‏ كضحكهم » وعكذا حتى فرضوا الإله شين » و بعضهم 
فرضه شابا » وهؤلاء م الحَشّمة والمشببة » وليسوا من 
الإسلام فى شىءء وليس لولم نصيب” من الصحة » ويكقى, 
حت عن طلي لزيد فترتدع ‏ وقوله سلى اله عليه وسلم : « فيتروى يضما 
إلى يسن > أى يتقيض بعضبا إلى بض « وتقول قط قط » : أى تقول 
حصي الحاين . 7 كت 8 5 
للق الله آشد نرا » - قال النووى : قال المازرى : الفرح ينقسم 
على وجوه : مها السرور » وااسرور يقاريه الرضا بالسرور به ء #امراد 
عنا أن انه تعالى برغى يتوبة عبده أشد مما برفى واجد ضالته » قمبر عن 
الرضا بالفرح تأ كيداً لممنى الرضا فى تفس السامع ومبااقة فى للويره . 


 ةهاسل‎ 


فى الردٌ عليهم قول الله تمالى : « لين كتير ثئه عو 
الكميم” البصير”'؟ » وقوه تعالى : ونا" ل هو الله أحَد 
0 يود » و0" سكن له كرا 
عد » 
2 هذء الألتفاظ على أى وَجْهِ 4 المللة 
2 ننى مداولانها مطلاً عن الله تبارله ع م 
اه تبارك وتعالى عندم لا يتكل" ولايسع” ولا نهر 
0 ذلك لا يكون إلا يجارحة والموارح يجب 7 ع 
عده سيحانه ؛ فبذلك يمطلون صفات الله نباك وتمالى 
ويتظاهرون بتقديه » وعؤلاء مم السلة. ٠‏ ويطلق علمهم 
بمض علماء ناريخ المقائد الإسلامية : الشْهميّة » ولا أظن أن 
أحدا عندهُ متشكة من عقل يستسي هذا القول” تأت ا 
وهاقد ثبت الكلام والكئم والبِسَرٌ لبعض الخلائق بنير 
:جارحة » فكيفة يتوق ف كلام الح تبارك وتعالى على 
لجوارح ؟1 تالى الله عن ذلك عَلوًا كيرا . 
هذان ,أيان باطلان لاحظظ لما من النظرء وبق أماد 
رأيان ها عمل أنظار الملناه فى المقائد » وهما رأى الكلف 
وَرأى للف . 


١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
2) 


اللف 
وآيات الصفات 
ور أحاديها 


الإمام عمد 
وآيات الصقات 


و أحادينها 


50 
عرش السلف والخلف ف آنات الصفات وأعاديشريا 
+ - أما الكلفُ رضوان اند علسهم ققالوا : نؤمِن هذه 
الأيات والأحاديث كا وردت ء ونقرائ بيان المقصود مها 
لَه تبارك وتعالى » فهم يثيتون اليد والءين والأعين والاستواة 
والضولك والتعجبّ . . . الح وكلة ذلك بمان لاندركها » 
ونترك له تبارك وتعالى الإحاطة. بعلمها » ولاسيا وقد نهبيتا عن 
ذلك فى قول النئّ صلى الله عليه وسل : « تفكُروا فى خَاق 
اله ولا تتفْكّروا فى الم فإنكم لن تندروة قَدْرَهُ » . 
قال المراق : رواءٌ أبو تيم فى « اطْايّة » بإستاد ضعيفب ؛ 
وروا الأصببّائىة فى الترغرب والترهيب بإستاد أصي منه ) 
وروا أبو النيخ كذلاك مع قطمهم رضوان الله عليهم بانتفاء 
المثاببة بين اله وبين الاق . وإليك أفوام فى ذلك : 
(1) دوى أب القامم اللاكاقٌ فى « أصول المّنة» 
عن عمد بن المسن صاحب أب حنيقة رشى الله عنبنا 
قال : هافق فق الققباه كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإمان بالقرار أن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن 
رسول الل : صل الله" عليه وسلم فى صفة الكب عر وجل 
من غير تفسير ولا وصب ولا تشبيه » فن فر اليوم شيثا 


3 
من ذلك فقد خرج ما كان عليه الت صل ال عليه وسلم 
وفارق الجاعة ؛ فإنهم لم يصنوا وم يغسّرواء ولكن أفنوا 
يمافى الكتاب والكتة ثم سكتوا» . 

(ب) وذ كر اعخلال فى كتاب «الشّة » عن حنبل 
وذ كه حبل” فى كُكُبه مثل> كتاب « الكْبو والحنة » 
قال حنبل”: « سألت” ألاعد الله عن الأحاديث الت تروى 
« إن الله تيارك وتعالى ينل إلى مماء الدنيا » . و« إن الله 
يرى 6 و 3 إن الله يضم قدمه » وما أشبه هذه الأحاديث ؟ 
فال أبو عبد الله : يام بها ونصَدقُ بها ولأكيف ولا ممنى 
ولا نردٌ منها شيثا » ونمل” أن ماجاء به الرسول صلى الله" 
عليه وسل قب إذا كان بأمانيد جما » ولا نرد على الله 
قوله » ولا بوصف ال تبارك وتعالى بأ كثرَ مما وصف 
به نفته بلا حَد ولاغايق » لين كتير شئ*» . 

(ج) وروى حرملة بن حي قال : سمست عيم الله 
ابن وهب يقول : “ممت مالك بن أنس يقول : مَنْ 
وصف شيتا من ذات الو مثل َو * « وَكلت اليو 
يد الم او 0 » فأشار بيده إلى عتقه » ومثل قوله 


1+1 سورة الائدة آية‎ )١( 


وآات الصنات 
و أحاديثها 


الإمام مالك 
وآئات السنفات 
وأحاديثها 


الاجمون 
وآنات المفات 
و أحاديثها 


08 
« وهو السّمِيم” البصير”"؟ 6 فأشار إلى عينه أو أذته أو ثْ 
من يديه » قطم ذلك منه ؟ لأنه شبه الله بنفسه . ثم قال 
مالك : أما سمست” قول الْبَرَاهِ حين حدّث أن النى" صلى الله 
عليه وسل لا يضحى بأربج من الضحايا وأشار البرّاه بيدو 
كا أشانَ النى* صل الله عليه وسلم » قال اليراه : ويدى 
أقصر من يد رسول الله صل الله عليه وسلل » فكره اليراه 
أن يف يد رسول الله صلى اله عليد وس إجلالا 5 
وهو مخلوق » فكيف الخالق الذئ ليس كثلر شى» ؟ 1 
(د) وروى أو بكر ارم » وأو تمرو الطلدوة 
وأبو عبد الله بن بلة فى كتبهم وغيرم عن عبد العزيز 
ابن عير اللو بن أبى ة الماجشون كلاماً طويلةة 
فى هذا للمنى ختمه” يتوه : « فا وصن الله من نفسه 
فياه عل لسان رسوله سينا كا ماه » ول تسكلف مندة 
صفة ما سوا ء لا هذا ولا هذا , لا نيحد ما وص » 
ولا كلف معرفة مالم يصف » : 
اعم ء رحمك اشّْهُ » أن العصمة فى الدين أن تنتهى 
حيث انتعى بك » ولا نجاوز ما قد حُدّ لك ؛ فإن' من قوام 


530 
لذن معرفةٌ المعروف » وَإنْكارَ النكر ؛ فا بطت عليه 
الممئة » وسكمت إايه الأفئدة » وذكر أصله ى الكتاب 
والسّنة ٠‏ وتوارث علمة الأمة فلا تخا فى ذ كوم ٠‏ وصفته 
من ريك ماوصف من نفسه عيناً » ولا تكافن بما 
وصف من ذلك قدراً » وما أنكرته تفسّك »ء ولم تجد ذ كره 
فى كتاب ربك » ولا فى المديث عن نبيّك من ذ كر 
عصفة ربك فلا تتكلفنَ عله يعقلك » ولا تصقه بلساتك » 
واصصت كا صمت الربْ عنه من فيه ؛ فإِنْ تكلنك 
معرفة مالم يصف به تفسه مثل إنكارك ما وصف منها » 
فك أعظمت ما جسد الجاحدون مما وصف من تمسه » 
فكذلك أغيل" تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف 
منها » قد والله » عر الملمون الذين يعرفوت الممروف 
وعمرفتهم يعرف » ويتكرون المنكر و بإنكارم يتكر » 
يسمعون ما وصف الله به تفسّه من هذا فى كتابه » ومايباتهم 
مثلهُ عن نبيّه » فا مرض من ذ كر هذا ونسميته من الرب 
قب ملم » ولا تكلف صيفة قدره » ولا نسمية غيره من 
و1 : وه إراس وبر الا حل ا ملز 
أنه مياه .ن صفة ريه فهو بمنزلة ما سمى ووصف ارتب 


الخلف 
وآنات الصفات 
و أحادييها 


0-7 ل ل 


تمالى من نقسه » وااراسخون ف فى الملر » الواقفون حَيث 
اتتهى يهم عليهم » الواصفون ار يهم بما وك سه + 
التاركون لما ترك من ذ كرها لايفنكرون صفة ماسمى منها 
جمد ء ولا يتكافون وصفه بما لم نس تسقا ؛ ؛ أن الحق 
ترك مات ك وتبى ماسمى « ومن 0 غير سبيل المونينين 
وَل م 0 0 وله جيم" وساءت مصيرا 6 وهب أله 
: لنا ولك حكا ء وألقنا بالصالمين ‏ 

مرشب الخلف فى آبات الصفات وأعاريميا 

قدمت لك أن اسلف ء رضوان الله عليهم » يؤمسوت 
بات الصفات وأحاديئها كا وردت ويتركون بيانَ المقصود 
منها لله تيارك وتعالى مع اعتقادوم يتنزيه الله تبارك وتعالى 
عن المشابهة مخلقه . 

فأما املف فقد قالوا : إننا نقطم بأن معانى ألفاظ 
هذء الآيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرها» وعلى ذلك 
قعى نجازاتة لامانم من تأويلها » فأخذوا يؤوّلون الوجة 
بالذات 00 بالقدرة وما إلى ذلك ؛ هربا من شببة 

. وإليك تماذج من أقوالم فى ذلك » 
١‏ - قال أبو الفرج بن الجوزئٌ الحنبل فى كتابه 


500 
« دم شببة النشبيه » : قال الله تمالى : « ويبق وجَة 
ريك ”2 » قال للفسسرون : يبقق ر بك » وكذلك قالوا فى 
قوله تسالى : « ريدون رين »: أى بريدونه . وقال 
الضْحَاكٌ وأبو عبيدة : « كلك ثىه هالك إلأّ وجي9؟ » 
أى إلا هو . 
وعقد فى أول الكتاب فصلا ضافيا فى الرد على من 
قالوا إن الأخد بظاهر هذه الآيات والأحاديث هو مذهب 
السلف ؛ وشخلاصة ما قاله أن الأغذ بالظاهر هو جيه" 
وتشبيهث ؛ لأن ظاهر النفظ هو ما وّضم له + فلا ممنى 
| ليد حقيقة إلا الجارحة _» وعكذا . وأما مذعيُ اسلف 
فليس أخنها على ظاهرها » ولكن الكوت جلة عن 
البحث فبها. وأيضا قند ذه إلى أن تثميتها آيات صفات 
وأحاديث صقات نسمية مبتدعة لم ترد فى كتاب ولا فى 
سنئة » وليست حتيقية فإنها إضافات ليس غير » واستدل 
على كلامه فى ذلك بأدلة كثيرة لا مجال لذ كرها هنا . 


. 01/ سورة الرعن كآبة‎ )١( 
زشة سورة الأنعام آية بحبف‎ 


نشة ننه 


ا * وقال لخر الدين الرازئٌ فى كتابه « أساس 
وأحادثها التقديس » : واعلم أن نصوص القرآن لا يمكن إجراوها 
على ظاهرها وجوه : الأول أن ظاهر قوله تمالى ؛ 
9 لتقم" على عن" © يقتضى أن يكون مومى عليه 
السلام مستقراً على تلك المين ملقصةا بها مستملياً عليها وذلك 
لا يقولّهُ عاقلث » والثانى أن قوله تعالى : « وَاسْتَع القللت 
يأغينت"" © يقتضي أن يكون آلة تلك الصنعة هى تلك 
المين » واثالت أن إثيات الأعين فى الوجه الواحد قبيح 
فثبت أنه لابد من المصير إلى التأويل » وذلك هو أن 
تحمل هذء الألفائاً على غدة العناية والحراسة . 
م - قال الإمام الال في اللزء الأول من كتابه 
لل تخي « إحياء علوم الدين » عفد كلامد على نبة اليم 
وأحادثها الظاهر إلى الباطن وأقسام ما يتأنى فيه الظهورٌ والبطون » 
والتأويل وغير التأويل : الققسم الثالث” أن يكون الثىه 
ميمث” فر د سد صريا لتهم وم يكن فيه ضر" » وللكن 
يكنى عنه” كَل سبيل الاستمارة والرمز ؛ ليكون وقنه” 
فى قلب المستمع أغلب . . . ومنه قوله صلى اله عليه وسلم : 
)١( 0‏ سورة طلهآية وم 
(؟) سورة هود آية ام 


سل ايا حلب 


5 مامت -- 5 6م 
« إن المسجد يَعْرَوى”"© من النخامة كا تنزوى الجلدة 
عل النار » . ومعناءٌ أن روح اللمسجد وكوتة ممظما 0 
ورى” النخامة فيه نحقيرت 4" فيضاد ممنى المسجدية مضادة 
النار لاتصال أجزاء الجلدة . وأنت ترى أن ساحة المسجدٍ 
لا تنقبعن من نخامة » وكذلك قوله صل الله عليه وسلم : 

تنقبض من تخامة » و كذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
«أمَايختى الذى يرق رَأَسَتُ قبن الإماع أن مول 
الله رَأسَه رَأْسَ مار وذلك من حيث الصورة لم يكن 
قط ولا يكون » ولكن من حيث المعنى هو كان ؛ 
إذ رأس” الجار لم يكن بحتيقته وكونه وشكله يل يخاصيته » 

5 9 3 - ا 3 
وه البلادة والحق" » تن رفم رَأسّه قبل الإرمام 
ققد صار رس وي الحمار فى معنى البلادةقر والجق. » 
وهو المتصودٌ دون الشكل, . وإنما يعرف أن هذا السر 
على خلاف الظاعر إما بدليل عقل أو شرع" . أما الس 
)١(‏ قوله سن اه عليه وس : « إن المسجد ليتزوى » أى لينقيض ٠‏ 
قال الزيدى فى شرح الإحياء : قال المراق : هنا لم آر له أملافى المرفوع 
وما هو منقولأنى هريرة ورواه ابن ألى شيبة ف مصنفه ٠‏ قلت : ورواء 
كذلك عبد الرزاق موقوفاً على أبى هربرة » وفى صميح مسل عن أَبى خريرة 
رغى الله عنه أيضاً أن رسول اله سلى امه عليه وسل رأى مخامة فالمسجد 
7 القيلة فقال : 0 مايال أحدم ميل ربه فينم أمامة 1 أحس أحدم أن 


إيتتبل فيخم فى وجهه ؟ ». 
(؟) رواه البخارى ومسل من -حديث ألى هريرة . 


ب كا سل 


فأن يكون حمله على الظاهر غير تمكن » كقوله صلى الله 
عليه وسل : « قلبُ المؤمن بين إصبمين من أصابم 
الرحن”؟ » إذ لو هنشناعن قلوب المؤمنين لم تمد فيبا 
أصابع »فل أنها كناية عن القدرة التى عى سر الأصايم 
وروحها الاق وك بالأصابم عن التدرة لأن ذلك 
أعف وم 9 تفهم تمام الاقتدار » 

وقد تعرض أل هذا الكلام فى موضع آآخرّ من هذا 
البحث » وفها ذ كرئاه كفاية . : 

إلى هنا وضح أماتك طريقًا السّلف واطلف ؛ وقد 
كان هذان الطريقان مثارت خلاف شديد بين عاماء الكلام 

من أيمة المسلين ٠‏ وأعذ سكل * يدم بدمة المج 
والأدلة » ولو يحنت" الأمّة امامت" أن مسافة الحافب 
بين الطر بقين لا محتمل” غيئا من هذا لو ترك أهل” كل 
منهما القطرف” والناد » وأن البحث فى مثل هذا الثأن » 
مهما طال فيه القول” » لا يؤدى فى النهاية إلا إلى تتيجة, 
واحدة »فى التفويض” لله تبارك وتعالى » وذاك ما ستفصله 
لك إن شاء الله الى . 


. رواه مسلم من حديث عبد اه بن مرو‎ )١( 


لي - 


بين السلف والخلاف 


قد علدت أن مذهب الكلف فى الآيات والأحاديث ين اناف 


التى تعلق" بصفات الله تبارك وتعالى آرف وها على 
ما جاءت عليه » ويسكتوا عن تفسيرها أو تأويلها » وأ 
مذهب الخلف أن يؤكوها بما ينفق” مع تنزيه الل تبارك 
وتعالى عن مشاببة خلقه » وملمت أن اطلاف” شديلة يبن 
أهل الرأيين حتى أدى بينهما إلى التتابز بالأثقاب المصبية ؛ 
وبيان” ذلك من عدة أوجر 000 

أولا : اتفق الفريقان عل تازيه اله تبارك وتعالى عن 
الشابهة عللقه . 

انها : كل" منهما يقطم” بأن المراد بأتقائل هذه التصوصي 
فى حق” الله تبارك وتعالى غيرٌ ظواهرها التى وضْمتْ لها هذه 
الأثفائاً فى خق الخلوقات » وذلك مترتب” على اتقاتهما على 
لفى لْتَدّبيه . 

ثانا : كل من الفريقين يل" أن الأتفاظا توم لاتعبير 
عما يحول" فى النفوس » أو يقم” بحت" المواس مما يتعلق 
يأصماب اللغة وواضعيها + وأن الائات ؛ مهما اعت ء 
لا تميمل با ليس لأعلها يمقائقه عل » وحقائق” ما يتعلق” 


واف 


ترجيح 
مذهب السلئف 


بذات الله تبارك وتعالى من هذا القبيل » فلاغة أقصر من 
أن تواتينا بالأنفاظ التى تدل على هذه المقائق » فالعسك 
فى محديد المانى هذه الألفاظ تغريرة . 

وإذا تقرر هذا ققد اتفق السَلَفْ والخّف على أصل 
التأو يل » وانحصر انألاف يينهما ِ أن املف زادو' 
تحديد المنى المراد حيمًا ألأتهم ضرورةٌ التتزيه إلى ذلك 
حفظا العقائد الموام من شيبة التشبيءو » وهو خلاف 
لا يستحوَة ضحة ولا إعنانا . 

ونحن نعتقدٌ أن رأى السلف من السكوت وتفويض 
عل_هذم للمانى إلى الو تبارك وتمالى أسل وأولى بالاتباع » 
حسما لمادة التأويل والتعطيل ؟ فإن كنت بمن أسعده لله 
بطم نينة. الإماتر, » وأثلج صدره بيرد اليقين فلا تمدل 
به بديلا ؛ ونعتقدٌ إلى جانب هذا أن تأويلات الملف 
لا توجي” الح عليهم يكفر ولافسوق » ولا تستدعى 
هذا العزاع الطويل” بينهم وبين غيرمم قد وعدا ' 
وصدرٌ الإسلام أوسم” من هدا كله . وقد لأ أشد الناس 
تمسكا برأى السلف ء رضوان الله علمهم » إلى التأويل ف, 
عد مواطنت ه وهو الإمام أذ" بن" حَتيل رشى الله عنه ؛ 


ا 
من, ذلك تأويله لحديث :د اتلمث الأسود عين” اث 
فى أرضه 29 » وقوله صل الله عليه وسل : « قلب” الْؤمنٍ 
بين إصبعين من أصايم لحن “اي وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إنى لأجد ون امن من جائب العن 9؟ » : 

وقد رأيت” للإمام النووى” رشى الله عنه ما يفيد قرب 
سافة اعخلاف بين الرا أيثٍ مما لا يدع يالا للنزاع والجدال 
ولا سما وقد قيد املف أقسهم فى التأويل يحوازه عقلا 
وشرعاء بحيث لايصطدم بأصل من أصول الدين . 

قال الرازئة فى كتايه « أساس التقديسٍ 6 :د ثم إن 
جوزنا التأويل اشتغلدا على سبيل التبرع يذكر تلك 
التأويلات على التفصيل » وإن لم تمر الدأويل” فوضنا 
الم يها إلى الله تمالى » قهذا هوالقاتون الكل الرجوع 
إليه قى جميم التشامبات » والله التوفيق » . 

وخلاصةٌ هذا البحث أن السَلَقَ وامخلّف قد اتفقا على 
أن المراد غير الظاهر المتمارف بين الخلق » وهو تأويل” 


٠ قال المراق : رواء الام وسححه من حديث عبد الله بن حمر‎ )١( 

(؟) رواء ملم من حديث عبد الله بن مرو . 

() قال المراق : رواء أحد من حديث أبى عربرة فىحديث قالفيه: 
« وأجد تمس ربج من قبل الهن » ورجاله ثقات ٠‏ 


فى الل » واتفقا كذلك على أت كل" تأويل يسلدم 
بالأصول الشرعية غير جائز » فاتحصر انطلافة فى تأويل 
الألفاظ بما يجودٌ فى الشرع » وهو عين كا ترى » وأمره 
لجأ إليه بض اسلف أنقسبم ء وتم مايحبْ أن تتوجّه 
إليه هم" السدين الآن توحيد الصفوف » وجمع' الكلمة 
ما استطمتا إلى ذلك سبيلا » وال حسبدا ونم الوكيل . 
8# © 

إلى هنا انتبت تلك الفصولٌ التى حررها فضيلة الأستاذ 
امؤاف رمى اله عبه وكنا نود أن يتايم” فضيلتة الكتابة 
بهذا الأساوب المتم النفيس حتى يواتينا يما رسمه فى صدر 
عله الفصول » فيحدثنا عن التبوكات ؛ وعن الروحانيات » 
وعن السمميات »كا حدثنا عن الإلميات » ولكن هذا 
قدَرُ الله ولا راد لنضائه . ْ 
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